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النماذج الثقافية 0 9 
وحدود الحواربين الشعوب 


فى البداية أرى أنه من الواجب الأخلاقى والعلمى اللازم أن تقدم 
سلسلة كتابات نقدية أجزل الشكر وأعمق التقدير لكل الأساتذة 
الدكاترة الكرام الذين تولوا رئاسة تحريرها من قبلىء فأقاموا 
أسسها العتيدة. وسهروا على بنائها وتطويرها علميا ومنهجيا حتى 
أوصلوها إلى ما هى عليه الآن» فلهم جميعا حق التقدير وسوف 
أواصل مسيرتهم العلمية القيمة مفيدا من خبرتهم الكبيرة. ومستنيرا 
بيخطاهم العميقة. حتى نصل جميعا بالثقافة المصرية الجادة إلى 
أفقها الخصيب المتجدد. والآن ننتقل إلى موضوع هذا الكتاب وهو 
(البلاغة والتواصل عبر الثقافات). 1 

يأتى كتاب الدكتور عماد عبد اللطيف على رأس الموضوعات التى 
تفرضها اللحظة الثقافية الحضارية الراهنة,. خصوصاً بعد انتقال 
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الصراع الدولى الثنائى القطبية بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة الأمريكية لتكون فى يد نظام دولى أحادى القطبية تقوده 
الولايات المتحدة وحدها بما ينقل المجتمع الدولى ' كما يقول عالم 
الاجتماع الألمانى (إيرليش بيك) من مجتمع الأمن النسبى إلى ما 
يسمى " مجتمع المخاطر " ]50616 18151أى مجتمع التلوث وجنون 
البقر؛ والبذور المسرطنة؛ والإرهاب والإبادات الجماعية والتصفيات 
العرقية الدولية, وتعاظم نفوذ الإمبريالية الصهيونية) والاستنساخ 
والتلاعب بالمصير الإنسانى لأول مرة فى تاريخ البشرية)؛ وفى وسط 
هذا العالم الذى يموج بالصراع والاحتراب يأتى كتاب الدكتور عماد 
عبد اللطيف ليفتح كثيرا من الأسئلة الغائبة فى الواقع العربى 
والعالمى المعاصرء فهل من السهل قيام حوار حقيقى جاد بين 
الشعوب المختلفة ثقافة وادراكا ولغة وذائقة وخيالا ؟ وإذا صحت 
الإجابة بنعمء فماهى حدود أليات هذا الحوار» وحدود إمكانه 
وممكناته الفعلية العملية؟ وما هى وسائله وغاياته المنشودة على 
المستويين القريب والبعيدء المحلى والعالمى؟ ولماذا كل هذا الاعتراك 
المؤسف بين الشعوب على أرض الواقع على الرغم من كثرة الدعاوى 
الثقافية إلى الحوار الإنسانى والتعايش السلمى بين الشعوب؟ ماهى 
حدود الثقافى السلمى أمام السياسى الدموى؟ وإذا كانت الإجابة 
ممكنة حول هذه الأسئلة» فماهى آليات تذليل طرائق الحوارء وتوطىء 
ممكناته؛ وتوسيع حدوده وفتح آفاقه حتى نتخطى جفاف دوال 
الحوار إلى نص الحياة الحى؟ وإذا كانت معظم الأدبيات السياسية 
والثقافية والبلاغية والتواصلية المعاصرة كما يتصور الدكتور عماد 
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طمن لظي :هئ 15:3 العذاي تموح حول حم الكوان دون أن قف 
الفعلية: فكيق تستطيع ذلك شعوب تخظف ثقافة وإنراكا وحضارة 
وأديانا؟ كيف تقيل الشعوب من عثرات تواصلهاء وتجسر من فجوات 
حوارها.ء وخطرات ومخاطر شقاقها واحترايها ؟ لتحول كل ذلك من 
من احتراب البشرء بينما الحقيقة الفعلية التاريخية أن البشر كانوا 
دوما فى حاجة مستمرة إلى بعضهم البعض أكثر من احتياجهم 
تصورت الآخر عدوا افتراضيا تبنيه بوهمها وخوفها وهلعها على 
طموحاتها واطجاعيا هم شفل عدوم الافظ احبى .من عالد ا لإنراك 
والتصور إلى أرض الواقع ليكون عدوا تاريخيا حقيقيا رغما عنه 
ديدفع متتني شي انط والاسبداك الإتزالكه واتعاليط الور 
واشتجاهات وخههات الو لاخر 

إوريتاء الضبوى الأنراكرة والمشاسة والحكة العروجة والشرطة 
لنعكنا: المضواقد وهم خقيدا الأسافنة الشركة ومن مققة 
مؤهلين ضيوفا تاريخيين فوق هذا الكوكب الجميل؛ فكم نظر الغرب 


لا 


الأوربى للواقع العربى الإسلامى بعين الريبة والتوجس والقلق وهذا 
واضب نض فى: 331 لعقلاقنا" الخارديففة فى كيو نامو هرانا 
الغرب بعيون غربية: فيرانا حالة غير غربية» تعانى من قصور 
ديمقراطى مستديمء وانخفاض مزمن لسقفها الإنسانى» ومن ثم 
فنحن فى عيون الغرب بلا تقاليد تاريخية حقيقية؛ ويلا آفق أخلاقى 
محددء ويلا برنامج ديمقراطى معقول أو حتى مقبول» ومن ثمن فنحن 
غير قادرين على الدخول فى الزمن العولمى الكونىء. وانظر معى كيف 
يفسر أحد المفكرين الغربيين (سيرج لاتوش) طرائق النظام العالمى 
الثقافى الجديد فى التعمل مع ثقافات وقيم وحضارات الشعوب 
الأخرى: إن تبنى أحكام الغرب يستتبع تبنى الفعل الذى يتصوره, 
والواقع أن مجتمع العالم الثالث المحكوم عليه عالمياً بالتخلف لا ملجاً 
له إلا إدراج فعله فى إطار إستراتيجية للتنمية» ويوصفها النتيجة 
الضرورية للاستعمار الذاتى 'تغدوى التنمية فى الواقع مواصلة وإطالة 
فك همان لق كفي احو ران الكروين على كد يزيت لفان 
التنمية الاقتصادية لشعب متخلف لا تنسجم مع الاحتفاظ بأعرافه 
وعاداته التقليدية: وتمثل القطيعة مع هذه الأخيرة شرطاً مسبقا 
الع الاتفمنا ض العلا ون كورة فى مدوم الوسياف :و عاط 
التقلول الأعصنافية والثقافة والديضة وبالقال قي الخالة النفسة: 
وفى الفلسفة: وفى أسلوب الحياة؛ وينتمى ما هو مطلوب إذن إلى 
اختلال اجتماعى ينيغفى إثارة الشقاء والسخط بيمعنى أنه ينيغى 
تطوير الرغبات فيما وراء ما هو متاح بلا انقطاع؛ ويمكن الاعتراض 
على المعاناة والشرخ اللذين ستؤدى إليهما هذه العملية» غير أنه يبدو 
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كينا يشكلد القن الذى يتوهق برقي منفا دل الكقيوة الامفسي ادي 
وهذه النظرة (الآخرية) للآخرلا ترىء ولاتحب أن ترىء أو لايمكنها 
أن ترى الآخر إلا من خلال ما ترسخ من صور معرفية وإدراكية 
وتاريخية الذى تراه وفق نسق مركزى عولى اختزالىء مماقلل من 
تكن الناسوف الروةوالكسرخق النطن والتهنا فى القارية 
وفى مقابل الصورة الغريية عن العالم العربى؛ نجد الصورة العربية 
عن العالم القريو. نكم نظي الواقع الغرين لفوت لق أنه المسؤول 
مباشرة عن تقويض المجتمعات العربية الإسلامية. وتعويق انتقالها 
التاريخى من القرون العربية الوسطى للمجتمعات الكونية العالمية 
المتطورة. وكلا الصورتين مغلوطة مشوهة:. لآن الصورتين المشوهتين 
قامتا على تصورات وإدراكات غير إنسانية وغير تاريخية تفتقد البعد 
الفمالن والإتساتى الفاكه على التواضيل الحق الحما لجز الشكوب: 
لقد كان التواصل بين الشرق والغرب فى معظمه إما نتيجة سوء 
قصد أو سوء فهمء وكلاهما نتيجة طبيعية لعدم الرغبة فى الفهم 
ولشن لست العوره عي القوى فيا الا تيكاب ف ماسو عدا 
واشكزامها وقافااها مخدفه دى ماسوين الوجون رالعازيت اميا 
فكيف نفيق معا غربا وشرقا من قواميس الاتهامات المسبقة. وصور 
المعفاوواك القلية والزوراكاى الشضومة لتقيل. على ورك الكاء التن 
هى أصل إنسانيتنا المشتركة؟وهل لكل هذا علاقة ما بآنساق اللغة 
الفصيوزا قثو لحاذاه و النياناك: والككا قات والادفاف. الك سس 
وعى الشعوب عن بعضها البعض وتحدد مجالات خيالها وإدراكها 
وممارساتها؟ وهنا يثور سؤال مهم وهو: هل ما كتبه المؤرخون 


13 


والمحللون والمفكرون هو الواقع التاريخى بالفعل؟ هل نحن الذين 
نكتب التاريخ أم يكتبنا التاريخ أيضا بوصفنا كائنات ثقافية رمزية 
مجازية. وهل هناك مسافات معرفية ومنطقية حاسمة واضحة 
بوصفنا كائنات ثقافية رمزية مجازية وكائنات تاريخية فعلية؟ أم 
كلاهما صور لغوية افتراضية ‏ عن الواقع الفعلى ‏ ضمن صور 
لغوية أخرى تكتبها اللغة أو تتركهاء تعيها أو تنساها ‏ أو تهملها أو 
تكتبها بوصفها نسيانا متكررا لا يحضر أبدًا - ضمن ما تكتب أو 
تهمل ؟!! ما علاقة الكتابة بالواقع والتاريخ وعلاقة الوعى الإنسانى 
هما؟ ونا علاقة الكاريخ والؤاقمبالككابة» وعلاها زد متعرفى 
دو كو تقافى مكدوه بصيوية العترفية والكيلقية والكارشفية 
والإنسانية والمجازية. وإذا كان هذا صحيحا إلى حد كبير فكيف 
تنكتب سرود الوعى على سرود الوعى؟ وريما كانت هذه الأسئلة 
أجدى للبحث والفكر واللغة والتاريخ والأدب والبلاغة من رتابة 
الآجوية المعرفية والاجتماعية والسياسية والتخييلية التى اعتاد 
سياسيونا ومفكرونا وكتابنا على ترسيخهاء وإشاعة وهم المطابقة 
والمماهاة بين النظرية والواقع» والسردى والحقيقىء والإنسان 
ومانتخيله عنه. وتثمين زيف الاتساق بين حقيقة الأشياء وطبيعة اللغة 
المعبرة عن هذه الحقيقة ؟ أى بين الطبيعى الكتلى الحسى الفعلى 
والاصطناعى الرمزى الافتراضى! ولعلنا نضىء الصورة أكثر 
فنستعير هنا تصورات بورخيس فى محاكاته الساخرة لآلية الكذب 
بالواقع وليس مجرد الكذب على الواقع فيقول: حيث يسعى خرائطيو 
. إمبراطورية اوضع خريطة مفصلة تغطى مجموع مجالها الترابى 
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بدقة كبيرة؛ ومع أفول الإمراطورية» بدأت خريطتها تتفتت شيئا 
نينا ند خدة الفرينة كدو الأوكن كنا ان كدق الأمر لاجم فانمند 
محكوم عليه بالتفتت وبالعودة إلى مادته الأصلية (الأرض)» وهذا 
يؤكد أن الخريطة لم تعد محاكاة للأرضء والثقافة والفكر والعقل 
والمعاسة و الاكفنا» و الإمن لدو اقيم فى لد تعد مها فاء اراق 
نفسه؛ بل صاروا جميعا نفيا للؤاقع بالواقع. وتأسيسا لوهم الواقع 
فى مقابل واقع الواقع. حتى يتمكن السياسيون من تسييل حدود 
الواقع لتكون حدوده الكلمات والشعارت لا حدود حجسمه الفعلى. فيتم 
اللسها بياث والقهو اذ عن الاسحاب ببالأر هام عه الخطق: 
حتى يتسنى لهم من بعج تبرير الوهم بالمنطق» والجهل بالعلم: مما 
يقلل من فرصة الحوار الحقيقى بين الشعوب لتصل إلى اللحظة 
الحرجة الفاظة: 

الحسيفة اكاترى 1ن الاقدل فى خوان التفاكات والتسارت 
والكاكتاف والوجوذات موكزاء الاختاكف مين راففانالثقا فاك لا فقن 
التطابق بين الشعوب؛ وتسلطية المماهاة بين الهويات. وفوضى 
الذوبان فى نرجسية الذات ومركزيتها المقيتة» إن كل حوار وكل 
تفكير قائم على مركزية الرؤية والتصور هو عمل مرآوى استنساخى 
يجرى بين نرسيس والخطيئّة؛ وهو صورة من صور الرياء والازدواج 
والخديعة, حيث يتم حصر الكائن والوجود والكينونة إما بين نرجسية 
تصورية مريضة: أو بين هجاء إدراكى ثقافى عدمىء: فكيف إذن 
نلتقى حول حد إنسانى وثقافى وخلقى معقول ومقبول ومشترك بين 
الشعوب؟ وكيف نحول الاختلاف الثقافى والحضارى والأيديولوجى 
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والدينى والعرقى بين الشعوب من عوامل صرا ع واقتتال واعتداء إلى 
عوامل تعدد وخصوية وانفتاح ؟ وهل ثمة علاقة وثيقة بين حدود 
الفعل البشرى وإمكان الحوار بين الشعوب وطبيعة النماذج المعرفية 
والكحاففة والعدمان#التسقي ا يسن وين الساتفةتتى يعداة 
وعقول وتصورات الشعوب التى تصدر عنها؟ وهل حدود الحوار 
والاخلاف والاتفاق بن الشعؤب:هى نود اللفة والثقافة والقيم الث 
تعمد هنا بنذ اعون حو سد اللغة دوجو الهو وحزدا 
وعدم دوذ حص ذلك إلى حد كرض قبل عفن ذلك أن الثقافات الت 
تتعايش بين ظهرانيها الشعوب المختلفة المتعددة هى موجودات لغوية 
شورب مدرقية فى تفاع :الأول «الكخورة وإدااه :ذلك شيل انعط 
فرج لويس هو خطدا اسا تفن الشكن #والأخطاء السحاسحة 
والعسكرية بين الشعوب هى أخطاء معرفية وقيمية وثقافية وبلاغية؟ 
وكل صراع مادى على الأرض هو نتيجة حتمية ومباشرة للصراع 
اكيراك الشفاف ولا مرستن الدع و التسيان ولف من 
المتصارعين؛ مما يؤكد أن لاحوار ولاتواصل ولاتراحم بين الشعوب 
وال عق كن رفون اطراف الوا سعد يل فادرا على الشتاول 
عن جزء حيويى أصيل من ذاته وكنهه وجوهره أى من وعيه نفسه 
كى يستطيع أن يرى الآخر فى اختلافه وبراءته وحقيقته الأولى بلا " 
تلوث دلالى آو تعتيم صورىء ومن ثمة يتقبله بل ويكتشفه, ويكتشف 
معه ذاته وتاريخه وروحه وخياله أيضاء فكما يقول روجيه جارودى 
إن: الحوار بين الحضارات يفترض أن يكون كل طرف مقتنعًا بأن 
شةاشينا سكن أن يتملك عن الطرف الكخر. ومن شن فلن بكرن 
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الحوار حقيقيا جادا منتجا مالم يكن يشعر فيه كل طرف من 
الأطراف المتحاورة أنه على شفا حفرة من خسارة جزء من ذاته, 
ومن ثوابته ومن عادات إدراكه. ومسلمات تصوراتهة. فى مقابل ما 
يخسره محاوره بالمقابل من نفس جنس ماخسره محاور الأول 
الحوار الحقيقى عرق وكد ومجاهدة وتفكيك وفحص وهدم ويناءء ومن 
هنا فالحوار الحقيقى المنتج هو دائما حوار (بينى ثقافى) أى يقع 
على اللضود نين الكفافان :والشرو مين الابزاكات والقهواك نين 
الهويات» هو حوار تخوم وليس حوار أنساق ومركزياتء فهناك فارق 
معرفى حاسم بين الجدليات المطبقة الجاهزة التى نستوردها إلى 
واقعنا لنعيد تطبيقها بشحمها ولحمها فى بلادنا وبين الإفادة الجدلية 
التاريخية من النظريات السياسية والعلمية والفلسفية؛ ذلك أن مفهوم 
العلم التجريبى نفسه مفهوم اجتماعى ثقافى تاريخى فى المقام الأول 
فليين هناك عله عالى؛ ولاكظريات مطلقة غامة صالطة لكل وفان: 
ولكل شعن ولكل ثقافنة: فالتكميم الكبامل دهان كامل: فالعلم 
التجريبى والإنسانى مفهوم اجتماعى يشتبك مع غيره من الظواهر 
الامتماعة والشواسية والثقافية التبائزة فالتطريات العلمنة وقاخم 
اعيفات ةوالع الفللس الكمرة تحني الواقن اللمماعة وضانا 
كل واقعة هى واقعة معقدة شديدة التركيب والجدل والترامى إلى 
غيرها من الوقائّع؛ فلا يمكن فهم آية واقعة علمية أو سياسية أو 
فلسيفرة أوجلقوية أن انيح إن كاف | 1109 تعرهةا هلي بكونا ندا 
الو كله المكورنةالحقدة كن سبق وأ دنه وكويفا وفيا الدووية 
الثقافية المنفتحة على غيرها من الوقائع الروحية والفكرية: والمادية 
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والاجتماعية من جهة أخرىء؛ واستشرفنا علاقاتها المستقبلية الكمينة 
التى تترامى إليها من حاضر الماضى إلى حاضر الحاضر إلى 
حاضر المستقيل من جهة أخيرة: ولن تكون دراساتنا السياسية 
والثقافية والجمالية والاجتماعية خصيبة خلاقة إلا إذا تصورناها 
حركة نشاط معقد داخل أنظمة معرفية وفلسفية وتاريخية وتجريبية 
معقدة ومتباينة ومتداخلة أى فى حالة من ' (الجدل البينى التشعبى 
)؛ وهنا يصير مفهوم الجدل العلمى الأصيل ناظما للنْظّم لا بانيا 
للعناصرء جدل أنساق معقدة متداخلة لا جدل عناصر معزولة؛ وكفى؛ 
ففى أدبيات العلم المعاصرة تتنامى اتجاهات نقدية جدلية جديدة 
تتبنى مفهوم التعقيد فى فحص وفهم وتفسير الظواهر الاجتماعية 
والثقافية والسياسية؛ ومفهوم التعقيد العلمى الجدلى التاريخى 
المفتوح يشمل دراسة كافة ظواهر ومؤسسات المجتمع؛ دراسة 
داخلية وخارجية كمية وكيفية معا فى ضوء مفاهيم جدلية تركيبية 
معقدة تداخل بين الوصفى التجريبى والتصورى المقلانى 
والميتافيزيقى الماورائى فدائماً تقع الظواهر الوجودية والاجتماعية 
داخل الأطر الفكرية والمنهجية وخارجها أيضاً متحركة متحولة بين 
الموضوعية السببية والدورية اللاسببية ما بين الحتم والاحتمال 
والمستقبلية بما يطرح أطراً معرفية ومنطقية جديدة أكثر راديكالية 
واستشرافية لتحديد وعى وتفسير الظواهر والحادثات والمواضعات 
والأنساق. 

إن العالم والواقع والمجتمعات والتواريخ تتحرك بقوى اللامعنى 
إلى جوار قوة المعنى؛ وبحيوية اللانسق والفراغ والغياب المبثوثة فى 
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نواحى العالم من حولنا داخل بنية العقل وخارجهاء فإن واجب العلم 
بالواقع واللغة والوجود أن يقفوا جميعا على منطق الفجوات: لامنطق 
اللتحلدات وسخطق الشتكله لاامحطى الاتسباق:ومتطق الشروح 
لامنطق المماهاة, فإن أضفنا إلى ذلك أن الواقع ليس معروفا بالكلية 
أو حتى من الممكن أن نعرفه معرفة مطلقة أو موضعته بالتمام داخل 
حدود النسق والتصور والتعريف وجب بالضرورة تفكيك ميتافزيقا 
الجهل فى ضوء الوعى بميتافيزيقا الحقيقة, فلا نستطيع أن نسلم 
بالطمأنينة لماعرفناه أو ما ليس مجهولا بالكلية حتى نسلم بجهلنا 
المطلق به» بل إن أعظم وأخطر .ما فى الواقع والتاريخ والعالم هو 
قابليتهم جميعا لإمكان فعل التعرف وليس إمكان فعل التمنطق»؛ 
فالواقع واقعات: والزمان أزمئة والمكان اسكنة: وبالتالى فالمعرفة 
نشاط وحرية وجدل لانهائى يتكامل دوما بطاقة اللاتكامل اللانهائية 
المتفيكة:فى: الوحؤداف والاعناه والإنهياء والتضدوهن والعلوة نذا 
عن فكرة المنطق الموضوعى الذى هو اتساق وانغلاق ونظامء وهنا لا 
مفر لنا جميعا غريا وشرقا من إجراء هذا الحوار (البين ثقافى) 
الذى يحتاج فى نظرنا إلى تأسيس بلاغات جديدة؛ بلاغات مابعد 
حداثية, بلاغات مابعد الهويات المركزية الكونية الاختزالية المقيتة, 
وفى هذه البلاغات البينية التواصلية الجديدة نتحول جميعا شعويا 
وأفرادا من خصوم ألداء إلى أحباب شركاءء. ومن فكر الوصاية 
والاستعلاء إلى فكر والأكفاء. حيث يحس المتحاورون جميعا أنهم 
شركاء فيما يتحدثون فيه فهم قادرون على التكلم والحوار فى أكثر 
من معجم وواقع ويلاغة معا وفى نفس الوقتء وهنا نتجاوز البلاغات 
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وضعية البلاغات المركزية المهيمنة. وضعية الثنائية التاريخية الشهيرة 
بين الغالب والمفلوب ووضعية من لايتكلم بذاته بتعبير (غياترى 
سبيفاك) ومن لا يوجد له مكان ووضعء حتى وإن كان معارضا إلا 
بعد اعتراف سيده الذى يهيمن عليه؛ نتجاوز كل ذلك إلى بلاغات 
تواصلية جديدة تبتكر فضاءا ثقافيا بينيا إنسانيا مشتركا يمتلك فيه 
كل مجان حنمي النشات :الها رسي ااه وديا دل ا لمفكرلة 
الوص :لوست الذى يتخلى عن انها ء كرفة الخمه يمركرفة الجاربية 
ال كموي الجمار كةو اتتحانية الرسى برانفتاهية الامستاد وتشسية 
المنظورء حيث لافضل لعقل على عقل ولالمحاور على محاور إلا 
كالح الكدو مرف ؤزفة عماك | لحفرهة الث هي عن 4ك اهمها ! 
وتحتاج إلى جميع اجتهاداتنا بصورة حتمية لاخيار لنا فيها كى 
نرتقى لأفقها السامى القريب البعيدء فالحقيقة ليست نسبية فقط كما 
هو شائع فى الآدبيات السياسية والثقافية العربية والغربية معاء 
هذه )ينها مطلقة القرليدات وا لأعالاك والقسا دنات و الخد اخلذت 
والأرافياف والسكفاف إن إن السقفه ب يف الا كان لعفف 
تاكتفبر او وفى التكافل اللحفقيي: زو لمكاو الوق كا ان ماق 
اللاتكا مل #العفيفة فى ل ضمورة مخ -صورها إن شن 41 احتتالاف 
متمق أككب لاه العرى روم ندا لعفل العمالن الويا شى اللشائك 
ومن فوا عرها: القكرة ملة ححق ماوت كدينا تائم مور اونا 
الوعى البلاغى الجديد يستدعى ضرورة كتابة الغياب فى الحضور 
والقحس فى اللامسدن والتقيقف والتشدكر فى الكطداء:و ا لقطاية 
والغموض فى الوضوح. والارتياب والنسيان والقلق فى اليقين 
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والاتضاة: شورق التكتان اق اق مؤملة السافات المدوقية 
والتخييلية والمنطقية الفائبة بين الواقع وصورة الواقغ. واللقة والشئء 
الذى تعبر عنه ‏ بالاختلاف والتشعيب والتشذير اللامنتهى, فتكون 
الحقيقة آفقا لتوليد المفارقات تلو المفارقات: وهذا يستدعى بالضرورة 
رؤية الطرق المعرفية والجمالية عبر منظورات وطرائق احتمالية 
تعددية تدرجية تراتبية حيث لاتقع اللغة أمام الواقع» بل يقع الواقع 
والتاريخ والوجود أمام اللغة والنظرية والنسقء وهذا يؤسس ابلاغة 
التفتيت والتشذير اللامنتهى إلى جوار بلاغة التركيب الجدلى 
الموضوعىء وهو لا يعنى الهدم والتدمير المجانى ‏ كما يدعى يعض 
مكرسية الحراقة تداس وتقانا :ونان وهم كدر فى العتالد العو 
والغربى معًا ‏ بل يعنى التوسيع المفهومى: والتحقيل المعرفى, 
والتكثيف الدلالى؛ والتخصيب التخييلى؛ ونفى التعميم والتجريد 
والدقة والوضوح بوصفها آليات سياسية شمولية تسلطية تحصر 
اللواقع و القن وانلكة والاشكال والعواونة والوكاتم وتشحس 
الأشكلات اناري النزسل الخاري فو ةا سوناف وا كتياه 
والكضاء فاتعوفة زاتما شور متهي متشاكل مساق لافقا 
المفتوح على الواقع والعالم؛ وهى لا تنقى الهوية والعلة؛ والحدء 
والقعنه والح كد بتكي هنا ونطلطا عند اسان رتفا 
السياسية والثقافية والمنطقية والجمالية التجريدية القمعية: لكنها 
تستعاد وتبنى عير المقاومة السياسية والاجتماعية والجمالية 
والنضال المعرفى المنهجى ضد تسلط الهوية الجمعية: وقمعية 
المرجعية الثقافية, لتستعيد بناء قوة الواقع وحيوية التاريخ وتعددية 
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الممكن ولانهائية المحتمل. واستشرافية التجريبى. وهذا يؤكد لنا أن 
لا اجتهاد جاد بدون هوية تاريخية نشطة؛ فكل حوار حقيقى خلاق 
هو ملتصق بصورة حتمية بتاريخيته وهويته المفتوحة على إمكانها 
الحكد وما كاليوية هذا اكه سيا افهها فاق دل لقاع كيدو 
على ماهو قادم؛ فكل هوية هى خلفية تاريخية ثقافية حتمية فى حركة 
كل حوار جاد؛ وكل عقل يجدف ضد شروط هويته وتجديد هذه 
الشروط يجدف ضد وجوده وتاريخه بالأساسء فنحن نصنع هويتنا 
بقدر ماتصنعناء ونتكلم لغتنا بقدر ما تتكلمنا اللغة نفسهاء ولا يمكننا 
التجديف ضد شروطنا التاريخية والسياسية والثقافية لأنها تمدنا 
بشروط تذوتنا ويكل معانى الوجود التى نبنى عليها أساس كياننا 
كله ومق هنا ينتقي الوه النداقى الشناتع بين كين بن لاقن فى 
وضع التحديث ضد التأصيلء على معنى أن شرط الحداثة أن تكون 
تذويباً وتفتيتاً للأصولء وهذا وهم نفاه أساتذتهم فى أوربا نفسها. 
واعتبروا أن كل تحديث هو تأصيل للعقل المجتمعى الثقاقى العام 
بوجه من الوجوه؛ فالشعوب لا تستفيد من حداثة الآخرين إلا ما كان 
متسقاً مع ذاتها الجمعية الماضية والحاضرة والمستقبلة معاء وكل 
معاناة لتراث الآخرين وأصول الآخرين لابد أن تمر وبصورة معرفية 
ومديعمرة حدونة عدو مسا ناته للصولها واميناتنا الكاسنةيفاء: 
وزالتاكية نان كل هذه الخورات والتشتووا نت وا لادواكاف نيت بباللنة 
وفيهاء وكآن لسان حل الشعوب جميعا يقول: قل لى ماهى اللعبة 
اللغوية التى تتكلمها أقل لك ماهى شروط وجودك التاريخى وتواصلك 
الخوارى: وإمكانات تحدياتك الخقيقية للتواضل مع:نذاتك المتعددة 
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أولا ثم مع الآخر المتكوثر ثانياء فاللغة هى القاسم البلاغى الإنسانى 
التواصلى المشترك بين جميع المتحاورين ومن ثم تصير القوى 
الرمزية الناعمة وعلى رأسها البلاغة هى مايحدد شروط التواصل 
الإنسانى الجديد والجاد بين الشعوب. 

لقد كان (علم الصورلوجيا). هذا العلم المهتم بتتبع تصور الأنا 
عن الآخر عبر ثقافات العالم كله من أخطر العلوم الثقافية 
والحضارية قاطبة فى تأسيس العلاقات السياسية والاجتماعية 
والثقافية بين الشعوب المختلفة تاريخا وقيما وأديانا وإداراكاء وهو 
علم له علاقاته المعرفية والمنهجية والإدراكية الوثيقة بصورة الذات 
واللغة والواقع والتاريخ والخيال. سواء عند أصحاب الثقافة الواحدة, 
أو عند أصحاب الثقافات المختلفة: وهذا الوعى بالذات تحدده خرائط 
الإدراك أو مايسمى بالخرائط المعرفية والذهنية» أو النماذج المعرفية 
العقلية 11205 121120 ,170925 1761181وهذه الخرائط الإدراكية 
والمعرفية والبلاغية التى تكون بنية الوعى واللاوعى الإنسانى معا 
يعرفها (يستخلصها العقل البشرى من كم هائل من العلاقات 
والتفاصيل والحقائق, ليصل بها إلى مرحلة الخريطة الإدراكية العامة 
التى ندرك بها الظواهر والواقع والعالم من حولنا.والصور الإدراكية 
فى الاظريات التي تقول يها :الوالع وس تعبط محر زيار نعو إينا 
وسيلة إدراكية لا يمكن للمرء أن يدرك واقعه دونهاء أو حتى أن يعبر 
عن مكنون نفسه إلا من خلالهاء وهى بالتالى مرتبطة تمام الارتباط 
بالنماذج المعرفية والإدراكية ورؤية الكون وخير وسيلة للتعبير 
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عنها.)ء وهذا يؤكد أن (ما يدرك متوقف على ما يعَتّقّد )؛ لا أكثر ولا 
أقل وآن حتمية حدود الإدراك متوقفة على حتمية حدود النماذج 
المعرفية والسياسية والثقافية والتخييلية التى تحرك حدود الإدراك 
والوعى والتصرفء وبعدد ما فى هذا العالم الذى نعيش فيه من بشر 
بعد مافيه من خرائط إدراكية ومعرقية وجلاغية, تكد له الأسئلة 
المصيرية الكبرى التى يتصور بها ذاته وواقعه ومجتمعه وقيمه وخوفه 
وأمنه والمجتمع المحلى والدولى من حوله. ويمقدار قدرتنا على فك 
الشفرات الرمزية والتواصلية والبلاغية لهذه الخرائط بقدر قدرتنا 
على التواصل معهاء والعكس بالعكسء وفى غياب الوعى بهذه 
الخرائط المعرفية والذهنية يتعذر التواصل البشرى إن لم يستحيل 
شين )الأقوان ساكل الكقافة الؤالحدة» اين الشعوي ذا الككافات 
المتعددة والمختلفة» وفى ظل هذه الخرائط الإدراكية والمعرفية المهيمنة 
على عقول الثقافات والشعوب لامفر من العمى المعرفى والمنهجى 
المنظم الذى يحتوى الأنا ويستغرقها بالكلية فى رؤية هوية وجوهر 
وطبيعة ثقافة الآخرين» فنحن بطبيعتنا الإنسانية كائنات منحازة 
رضينا أم أبيناء ولانستطيع أن نرى إلا من خلال طبيعة النماذج 
المعرفية والثقافية والإدراكية التى تتخلل وعينا ولاوعينا معاء 
ولانستطيع تجاوز ذلك أبدا إلا بشق الأنفس وفى سياق من 
الؤوة ركاف و الاخيطر اناف اليس الوقن قدا فين ور مرق 
عن ساقنو متتعفن كنا :فافاء موصيو اتنا روعي شوقوت على عقا كدنا 
وتفو تناكو مسا دو كقاء لخوو تدا الا 1 ذا روفن 
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ويدون وعى, ولعل هذا يفسر لنا اللهجة النرجسية المتضخمة فى 
ادعاء فهم مايدور حولنا سواء فى واقعنا أو واقع الآخرين من حولناء 
وهذا يدفعنا إلى القول ساخرين وجادين معا بأن تاريخ العلم 
البشرى هو تاريخ الحمق البشرىء وتاريخ التعقل هى تاريخ اللاتعقل 
بصورة من الصورء حيث الواقع دائما هو الاستثناء وأوهامنا عن 
الواقع هى الأصلء وكلامنا هنا لايعنى التقليل أبدا من قيمة المعرفية 
والعلم والمنطق ولكنه يعنى محاولتنا العلمية الحثيثة إعادة بناء العقل 
والمعرفة والمنهج من جديدء حيث العلم هو محاولة تجديد العلم, 
والمنطق هو إعادة بناء المنطق على الدوام. يقول المفكر المغربى عبد 
السلام بن عبد العالى: لا يكفى والحالة هذه أن نعزو عجزنا عن فهم 
ما: غدا عالمنا يعرفه من تحولات كبرى إلى عوامل أيديواوجية ونقول 
إن ذلك راجع لانهيار النظام العالمى القديم, وتفكك المعسكر 
الشيوعىء ولما أصاب منظومتنا الفكرية التى ركنا إليها لمدة غير 
قصيرة: من ارتجاج لايكفى كل ذلك مادام العجز يطال حتى 
الظواهر الطبيعية؛ التى غدت عقلايتنا التقليدية أمامها مندهشة إن 
لم نقل عاجزة, .. كل ذلك يدعونا أن نعيد النظر فى جهازنا 
المفاهيمى وهى المماهاة التى نضعها بين العقل والمنطق: والتوازن 
والنظام)» ومن هنا تأتى الأهمية الكبيرة لكتاب الدكتور عماد عبد 
اللطيف عن (البلاغة والتواصل عبر الثقافات): فى هذا الظرف 
الثقافى العالمى الذى تعيشه الأمة العربية حال اشتباكها الثورى مع 
واقعها الثقافى من جهة والواقع الثقافى العالمى من جهة أخرى, 
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ويكشف الدكتور عماد عبد اللطيف فى كتابه عن قصور معرفى 
منهجى واضح فى طرائق تلقينا لأنفسنا والعالم من حولناء مما أدى 
إلى ضنعوية الهواز الكقاي الحبحي القصنيي نين الأنا فى تمن 
أطيافه من جهة والآخر فى تكوثر تصوراته من جهة أخرى على كل 
الأصعدة؛ كما يكشف الدكتور عماد من خلال عرضه لهذه الاإشكالات 
المعرفية والثقافية والتواصلية عن وجود فجوة معرفية تخص أدوات 
التواصل وعملياته تحتاج إلى التجسير. وهو يحاول فى كتابه الحالى 
تجسير جزء من هذه الفجوة عن طريق دراسة التواصل عبر الثقافات 
من منظور بلاغى اتصالى. ويعنى ذلك توجيه الاهتمام إلى اللغة 
بوصفها الآداة الأساسية لهذا التواصلء وإلى عمليات التواصل التى 
يتاستن التؤاضل عليها: وقد أفان الدكتون عماة فى يحكة مرخ المعارف 
القن كراكفت:فى حقول مختلفة؛ اتخذت جميعا من التواصبل بين 
الثقافات موضوعا لهاء وعالجته من منظورات مختلفة. سعيًا للإجابة 
عن أسئلة مختلفة؛ هى البلاغة عبر الثقافات -ماعط! [72نا[ناء-0055) 
© وفى ضوء علوم التواصل عبر الثقافات. سوف يكون السؤال 
الأنناس الذض توهبيه السككون ضمان للذفاوة مث قد العا رك ف 
كيف يمكن الإفادة من هذه المعارف فى تطوير التواصل بين العرب 
والغرب؟ لكن السؤال العام الذى يحرك الدراسة بأكملها هو: ما دور 
اللغة والبلاغة فى تعزيز أو تقويض التواصل الثقافى والإعلامى مع 
الغرب؟ وكيف يمكن تطويعهما لتطوير سبل تواصل أكثر فعالية 
ونجاحا؟ لقد وعى الباحث جيدا أن عوائق الحوار بين الشرق والغرب 
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كافئكة أوالاتوتسيورة السنايننة ف مف الادر اله الخقا فى والشيمي الذن 
تترتب عليه وجوه الصراع الأخرى الأكثر وضوحا ومباشرة مثل 
الصراع السياسى والدينى والحضارى والعسكرىء؛ ونحن نرى أن 
ما يجمع بين أفراد البشر هو فى الحقيقة أكثر مما يفرقهم؛ ومن هنا 
لابد للحوار الثقافى بين الشعوب أن يؤسس بلاغة جديدة للتواصل 
الإنسانى الحميم المنتج القائم على احترام إرادة العدل والمساواة 
والتعاوت والتكامل:والاختلاف والتعدد» أى التركين على قمم الشتراكة 
الإنسانية وتثمين الجوهر الإنسانى المشترك بين الشعوب والثقافات 
بما يحقق وجهنا الإنسانى النبيل فوق الأرض التى نعيش عليها 
حسفاء إذ هذا العذات نسل مندوولناف: الققافنة الكاد لبها 
جميعا فى عمق المشكلات الحقيقية الجوهرية لمشكلة التواصل 
الإنسانى والاجتماعى والسياسى والثقافى بين الشعوبء فهو يفتح 
الأسئلة أكثر مما يسلم بالأجوبة» وهو يقترح منهجية بلاغية عبر 
ثقافية جديدة للتواصل بين الحضارات والثقافات من منظور مصرى 
عربىء يتحاور من خلاله بل يتجاوز به معظم الأطروحات المهمة التى 
كتبت فى هذا السياق على المستوى المحلى والعالمى» ولعلنا 
نستحضر على الفور آثناء قراءتنا لهذا الكتاب أطروحات عالمية فى 
ذات السياق يشتبك معها الكتاب فى جميع ماتطرحه من مخاوف 
وقلق وانسجام ونفورء مثل أطروحة ونهاية التاريخ لفرانسيس 
فوكوياما ؟99١.,‏ وكينيشى أوماى وأطروحة: نهاية الدول 
القومية:صعود الاقتصاديات الإقليمية :١996‏ وأطروحة بنيامين 
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باربر الجهاد ضد السوق الكونية 19960 وأطروحة جراهام فوللر 
وإيان ليسر الإسلام والغرب بين التعاون والمواجهة ١460‏ وأطروحة 
صراع الحضارات لصامويل هنتنجتون ١197‏ وورويرت كابلان نهاية 
الأرض:رحلة إلى بدايات القرن الحادى والعشرين 1197: وفريد 
هاليداى وأطروحة الإسلام وخرافة المواجهة 1951 وأطروحة روجيه 
جارودى حوار الحضارات :١91/7‏ وجون إسبوسيتو التهديد 
الإسلامى: أسطورة أم حقيقة ,١994‏ وشيرين هنترء وأطروحة فواز 
جرجس أمريكا والسلام السياسى:صدام الثقافات أم صدام المصالح 
6 وأطروحة مستقبل الإسلام والغرب:صدام حضارات أم 
تعايش سلمى ؟٠٠؟‏ وأطروحة طارق على صدام الأصوليات ؟١٠٠؟‏ 
وأطروحة رويرت كاجان نظرية القوة والعنف؟١٠٠؟‏ ومحمد خاتمى 
وأطروحة حوار المضارات1997: وكاى حافظ وأطروحة الإسلام 
والغرب وإمكانية الحوار :5٠٠٠‏ وأخيرا أرى أنه قد آن الآوان لقراءة 
كتاب الدكتور عماد عبد اللطيفء فهو خير مايعلن عن نفسه. 


أ.د. أهن تعيلب 
منيل الروضة ‏ القاهرة. 
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مقدمة 
ما الذى يمكن أن تكونه البلاغة؟ 
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'يجب أن نواجه حقيقة أننا إما سنحيا معا أو 
سنموت معاء وإذا كنا سنحيا مع فلابد أن 
تمان - 

إلينور روزفلت 


ما الذى يمكن أن تكونه البلاغة؟ ريما كان هذا هو السؤال 
المحورى الكامن وراء الدرس البلاغى عبر تاريخه. فالبلاغة العجوز 
الى عمزف ما كقرسضق ارمع الاك قاء الببكطا عن كفمدن: مدقا 
ولغتها وصورتها وممارستها عشرات المرات. وقد شهدت العقود 
الأخيرة تناميًا مذهلا للدراسات البلاغية من حيث الكم والنوع 
والتخصص. فقد ارتادت آفاقًا لم يكن يحلم دارسوها يومًا أن 
يلجوها مثل بلاغة صفحات الإنترنت؛ والبلاغة الجنائية: وبلاغة 
العوالم الخوائلية..إلخ. كما استطاعت أن تقيم تحالفات معرفية مع 
حقول جديدة مثل علم المعرفة والاتصال والإناسة وتحليل الخطاب. 

تمثّل أحد أبرز تجليات التجديد البلاغى فى السنوات العشر 
الأخجرةقن امكاح علماء اتزلافة تالحواصل هون الخقافات 


31 


واللغات المختلفة. وقد أدى هذا إلى ظهور حقول معرفية جديدة: 
تدرس من منظور بلاغى أشكالا متعددة من التواصل والتحاور 
بين الثقافات. وهكذا ظهر ما يُعرف بالبلاغة التقابلية -18اده© 
ماع18 ع( ازاة, والبلاغة يين الثقافات -ماع8 [2نأناءرعأمآ 
1: والبلاغة عبر الثقافات ©151ماعط] [12]أناه-01055): وهى 
حقول تهتم بدراسة الأبعاد البلاغية للتواصل الكتابى بين 
الثقافات المختلفة واللغات المختلفة. إضافة إلى البلاغة المقارنة 
عااماعط؟]1 :2م0007 التى تهتم بمقارنة المعايير والميادئ 
البلاغية فى الثقافات المختلفة. 

لقد مارست البلاغة العربية القديمة عملية تبديل جلدها لتستكشف 
تااكان يكن لنااان ككوخة: عون أن الدرابقات العويية العاضرة 
تواجه عددًا من التحديات يمكن تلخيصها فى أربعة أمور. 

الأول- انشغالها بالتراث البلاغى العربى: وإهمالها للمنجزات 
النظرية والتطبيقية البلاغية المعاصرة. 

الثانى- انشغالها بالخطابات العليا مثل الشعر والنثر الأدبى 
وإهمالها خطابات الحياة اليومية. 

الثالث- انفصالها عن مشكلات المجتمع وتحولها إلى 
ممارسة أكاديمية شبه منعزلة عن سياقات إنتاجها الاجتماعية 
والسياسية. 

الرابع- تجاهل الطبيعة عبر النوعية لعلم البلاغة والإخفاق فى 
الانفتاح على معارف وثيقة الصلة مثل علوم الاتصال والسياسة 
والاجتماع وعلم النفس. 
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هذه التحديات تطرح على البلاغيين العرب السعى نحو تجديد 
بعض جوانب الدرس البلاغى. وأحد سبل تحقيق ذلك هو الانفتاح 
على بعض ال مقاربات والمناهج البلاغية المعاصرة غير المألوفة 
للدارسين العري» قصوهيًا كله القن تمه بإقراه الدزين :انلقن 
العربى؛ مثل البلاغة عبر الثقافات. وفى 1 الكتاب سوف أناقش 
بالتفصيل كيف يمكن الإفادة من المعطيات النظرية والإجرائية للبلاغة 
والتواصل عبر الثقافات فى فتح آفاق جديدة للدرس البلاغى العربى 
من ناحية». وسبل توظيف هذه المعطيات فى تفعيل أشكال التواصل 
الفردى والمؤسساتى بين العرب والغرب من ناحية أخرى. 


-١‏ أهداف الكتاب 

التواضل بق الثقافات شكل هن أشكال التواضل: قد نكوة لغويا أو غيز 
لفوى. وسواء أكان حوارا فرديا أم جماعيا فإنه يخضع لسنن التواصل, 
ويتقيد بقوانينه. وككل أشكال التواصل توجد عوامل وأسباب تدفعه فى 
طريق النجاح والفاعلية؛ وأخرى تجذبه إلى مهاوى الانهيار والفشل. هذه 
العوامل والأسباب تخضع للدراسة من قبل عدد من الحقول المعرفية 
العاضروة كل علوم القوام ان و لاقي لقا اولئة ولى عفر حال لف 
التواصل بين الثقافات لابد أن يفيد قدر ما يستطيع من هذه العلوم» ويوظف 
الأخيرة المفرفية الى قومقيا فى استكشاف عواط الشبعف التى تعتورة: 
ومكامن المشكلات التى تعترضه. وطبيعة التحديات التى تواجهه. وقد حمل 
هذا الكتاب على عاتقه القيام بجزء من هذه المهمة؛ فيما يخص الأبعاد 
اللغوية والبلافية والتواصلية للحوار بين العرب والغرب. 
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م2- البلاغة والتواصل (الهيئة العامة لقصور الثقّافة) 


يوجد هدقان لهذا الكتاب: 

الآول: عملى هو تشخيص المشكلات اللغوية والبلاغية التى تعوق 
التواصل العربى-الغربى أو تُفشله. وتحديد جذور هذه المشكلات 
والأساف الؤدية الجهاء واقخراج يكن الكنول السملية القظا عليها 
أواتقليل تاثيرها السامرج كفي تللهتمرة كلدل الأقان ةين المسوحة 
الأكاديمية المتراكمة حول نجاح أو فشل التواصل بين الثقافات 
المختلفة بعامة وبين العرب والغرييين بخاصة؛ ومحاولة رسم خريطة 
للمعارف الضرورية التى يحتاج إليها مخططو التواصل مع الغرب 
ومقيّموه والمشاركون فيه. 

الهدف الثانى نظرى: هو محاولة وضع تأسيس نظرى لبعض 
أوحة القنه والاكتلاقف إن اللفةالعرنية والتقافة العرنية من كاج 
واللغات والثقافات الغربية - خاصة اللغة الإنجليزية والثقافة الأنجلو 
أمريكية- من ناحية أخرى. هذا التأسيس النظرى الذى يجمع بين 
عناصر بلاغية وتداولية واتصالية يبدو ذا أهمية حاسمة ليس فى 
مشروع التواصل مع الآخر الغربى أو الشرقى فحسب بل فى 
مشروع معرفة الذات العربية قبل كل شىء. 


"- منهج الكتاب وتقسيم فصوله 

يقوم الكتاب الحالى على مسلمة هى أن التواصل العربى-الغربى 
شكل من أشكال التواصل الإنسانى يتأثر بعوامل انهيار التواصل أو 
فشله 00105 علهع]0 01 !121 000101121626108 ؛ مثل: مدى دقة 


الرسالة ووضوحها وشفافية الوسيط وعوامل التشويش وأسباب سوء 
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القيع أو التاؤيل المقرظ: وفى ختالة التواصل :بين كقافتين متظفتى اللفة 
كهياف جوافل اخرى توذر فى نهاك التواضيل نين الكقافات إن كفل 
أهمها: التباين اللغوى والثقافى. واختلاف الأنماط البلاغية فى الثقافتين 
المتحاورتين» والصور النمطية السلبية 566160190565 التى تكونها كل 
ثقافة الثقافات والنفات الأخرق» فالتواصل ين الثقافاف معركنى بدرحة 
أكدو للفشل والأنبيان يسن اختلاق الشفرات اللخوية وكباين دلالة 
العلامات غير اللغوية» واختلاف طريقة كل ثقافة فى التواصل والتحاور. 
اغنافة إل الصو السيكلبة الح كترست هن لمان ابداء تمان ساحن 
أبناء الثقافات الأخرى. ولأن التواصل بين الثقافات أكثر قابلية لوقوع 
خالاف سو القيم واتيفان المواضل فإن وتخطط نذا التواضل 
وممارسيه لابد وأن تتوفر لديهم معرفة أكاديمية عميقة وشاملة 
بالأسيان الت قل تؤدض إلى سنو القيد :او انييان التواصل بوحه 
خاصء والعوامل التى قد تؤثر فى التواصل بين الثقافات بوجه عام. 

الكتاب الحالى معنى بتقديم مثل هذه المعرفة فيما يتعلق بالأسياب 
والعوامل اللغوية والتواصلية والبلاغية التى تؤثر فى التواصل بين 
الثقافتين العربية والغربية. ويقوم فى سبيل تحقيق ذلك بالاعتماد على 
منهج وصفى مقارنء يتتبع الخصائص اللغوية والبلاغية والتواصلية 
للثقافتين العربية والغربية» ويقارن بينهاء ويستكشف الآثار الإيجابية 
أو السلبية التى قد يحذثها اختلاف هذه الخضائص قى التواصل 
الحال :أ السفدلن بين الغرت«الغريي كنا بيقن الكقان طي فقن 
مواضعه منظورا معياريا يقترح من خلاله بعض الحلول والتوصيات 
التى تسهم فى التقليل من أثار هذه الاختلافات أو تجاوزها. 
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يَتُقدنم الكتان إلى مقدمة وأريغة مياحت وخاتمة: تتناول القمة 
أهداكف الككاب ومكيه تكست ودود وها نكو ا لتذر سات 
العربية المنجزة حول موضوعه. أما المبحث الأول فيدرس السياق 
التاريكن :و السواسى الثى كعات فنه فكزة التو |اصيل عير الثقافات: 
كما يتعرض بإيجاز لغايات هذا التواصل وكيفياته وأنواعه وطبيعة 
الشاركن ف فى بحرو ينافكن لتحت الثانى بالككصن ل فون اللعة 
بشكل عام فى التواصل مع الغرب؛ من حيث هى أداة للحوار من 
تاخنة نر انا #التمكل التكافاب"التساور هن كاهدة أخوى وسرت 
تُعالّج فى هذا المبحث بعض جوانب العلاقة بين اللغة والفكر والمجتمع 
القن مخمى الكوان الغروي: الغرني: 

التواضئل ين الأفران أن الثقاقات قد يكون بواشطة الككاية أو 
التشافية والكوا عل العتفافئ :كن يكوى براشطة اللعة اق 
العلامات غير اللفظية 51875 202-61081 مثل الإشارة والايماء 
وحركة الجسد والرموز والصور. ونظرا للتمايز الكبير بين كلا 
اتشكلوتية الكواسيل ققد انفرد كل نينا وسيضث هاضر : 
الكتانا الى خضوهح الخقن: كرفي لقي يدرف وتات 
الث مسشتخدمهنا. أما البحث الثالث فيتناؤل التواضكل هم" الغوب 
مر سكاو واف اونظ ] لق يجن الحضاذ ف الأنمان ا امي 
للثقافتين العربية والغربية على التواصل الكتابى بينهما. ويتم فيه 
اككرا ع عفى الإشراءات القى قل تؤدى إلى قصديد الآذر الملدى 
لهذا الاختلاف أو تقليله من ناحية:؛ وتدعيم الآثر الإيجابى من 
كابس سرض رخس هوا سكيد لوفقم ين الكفايانة 
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الأكاديمية التى أنتجت على مدار العقود الأربعة الأخيرة فى 
إطار البلاغة التقابلية ©11ماعط: 002025]16», وتطويراتها فيما 
يُعرف بالبلاغة بين الثقافى 0171ماع 1121 اناء1217: وهى حقل 
معرفى معنى بالمقارنة بين أساليب ونظم اللغة المكتوبة فى لغات 
وثقافات مختلفة: والبلاغة عبر الثقافات. 

أما المبحث الرابع فيتناول خطوات التواصل الشفاهى بين 
العرب والغرب. كما يدرس تأثير اختلاف الثقافتين العربية 
والفربية على زلألة العتامتر غير اللغوية مكل 'الاششارات 
والأصوت والحركات. :الخ».وعلى:طزق استخدامها؛ وآثر ذلك 
على التواصل بينهما سلبًا أو إيجابًا. وفى سياق ذلك سوف 
تَقدّم اقتراحات وتوصيات لتقليل الأثر السلبى الذى قد تمارسه 
هذه الاختلافات الثقافية على التواصل القائم أو المتوقع بين 
العرب والغرب, وتعزيز الآثر الإيجابى لهذه الاختلافات. ويفيد 
هذا المبحث من يعض المنجزات الأكاديمية الهامة فى حقل 
دراسات التواصل 6012121171 5100165 ههه يوجه عامء 
وحقل دراسات التواصل بين الثقافات -ناصتحطهمك 21"انا] [ناء-05055 
5 21021101 يوجه خاص. 

وأخيرا تأتى الخاتمة لتتضمن النتائج العامة للبحث ولائحةً ببعض 
القوصتات الموجهية للأفراى أو" المؤنسات الفويية المشازكة فى 
التواصل العربى-الغربى» وقائمة تتضمن الموضوعات التى أقترح أن 
تدرس بشكل أكاديمى لسد بعض الفجوات الموجودة فى المعارف 
العربية الضرورية لإنجاح هذا التواصل. 
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؟. الدراسات السابقة 

لقد كان الجدل والحوار والمناظرة من الموضوعات التى حظيت 
ببعض عناية العرب القدماء فى عصرهم الذهبى. ويكشف عن هذا 
الاهتمام الكتب العديدة التى وصلت إليناء والتى اختصت بدراسته 
وإرساء تقاليده ووضع أطر لقواعده وأخلاقياتها!). وقد عاود العرب 
الاهتمام بهذه الموضوعات فى العصر الحذيث. ويمكن تصنيف هذه 
الكتابات إلى التوجهات الآتية: 

-١‏ توجه معنى يما يمكن تسميته إرشادات الحوار. ويتضمن 
كتابات تقدم بعض التعاليم والنصائح والإرشادات للمشاركين فى 
حوارات أو مناظرات بهدف إنجاحها. كما تحاول أن تصوغ 
الأخلاقيات والآداب التى يجب الالتزام بها والعمل فى إطارها قبل 
التحاور وأثناءه ويعده. وغالبًا ما تتضمن هذه الكتابات نماذج 
لحوارات ناجحة؛ وإحالات لأشخاص يمثلون قدوة فى الحوار. ويمكن 
أن نمو تكتان عفن القادن السحكلن العنوىى* اكلرتدات العوار"” 
نموذجا لهذه الكتابات("). 

؟- توجه يُعنى بالبحث فى خصائص نوع محدد من أنواع التواصل 
فى سياق تاريخى أو سياسى محدد. ويكون هدف الكتابات التى تنتمى 
إلى هذا التوجه الوقوف على الخصائص النوعية لمثل هذا التواصل, 
والدلالافك الى نكوي علنها زه لككنا دي وقالا عا تكية مه 
بتقديم اقتراحات لتطوير مثل هذا التواصل من خلال الكشف عن 
المشكلات التى توجد فيه. ويمكن أن نمثل لهذه الكتابات بدراسة حسن 
وجيه المعنونة ب"أزمة الخليج ولغة الحوار السياسى فى الوطن العربى7"). 
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"- توحه ع بالبحث فى ذخيرة الحوار 10(56]ء7ع]1 عناعه1013/1 
التى أنتجت فى فترة تاريخية بعينها. وغاليًا ما يكون هدف الكتابات 
التى تنتمى إلى هذا التوجه هو توثيق ودراسة الحوارات التى أنتجت 
فى فترة تاريخية ماء والوقوف على بعض خصائصهاء وأحيانًا 
مقارنتها بغيرها من الحوارات التى تنتمى إلى فترات تاريخية أخرى. 
ويمكن أن نمثل لهذا التوجه بسلسلة الكتابات التى تناولت الحوار 
العربى-الأوروبى فى أواخر سبعينيات القرن العشرين؛ مثل كتاب 
'الضتبون السياس كلصوا التعريي الآروويئ "«وككات"الحواز 
العربى الأوروبى واستراتيجية التعامل مع القوى الكبرى". وكتاب 
"الحوار العربى الأوروبى: وجهة نظر عربية ووثائق'(). 

التوجهات الثلاثة السابقة لم تكن مرتبطة بالتواصل بين العرب 
والغرب أو بمشروع الحوار بين الحضارات. وفى الغالب فإن 
التواصل الذى تدرسه هو تواصل داخل الثقافة الواحدة: وليس عابرا 
للثقافات. وما يميز بين المتحاورين فى مثل هذه الدراسات هو 
الخلاف فى الإيديولوجيا أو المعتقد أو الرأى؛ وليس الاختلاف فى 
اللغة أو الثقافة. 

على الرغم من أن هذه الدراسات معنية بالتواصل الداخلى؛ فإنها 
مفيدة فى سياق التواصل بين العرب والغرب. فمعظم إرشادات 
الحواو سكن اختنطيق غلى الهوا مين آنناء الثقاقة الواحدة واجتاء 
الثقافات المختلفة. كما أن دراسة الحوارات التراثية يتيح استلهام 
الخبرات التاريخية: وإظهار أن فعل الحوار يضرب بجذوره فى عمق 
التراث العربى. وأخيراً فإن دراسة نماذج من الحوار العربى 
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الراك يقرض الحدانه عر شكارب الكواق الاك مزمهارلة هري 
الجوانب الإيجابية وتحييد الجوانب السلبية عند الانتقال من الحوار 
لاحل ]ل الخوان ين الثقافات: 

:- توجه يُعنى بشكل مباشر بمسالة التواصل بين الثقافات 
والحضارات والأديان المختلفة. وهو توجه حديث نسبيًاء ربما ترجع 
أوائل الكتابات فيه إلى ثمانينيات القرن العشرين. وعلى الرغم من المدى 
الزمنى القصير الذى يشغله هذا التوجه -حوالى ثلاثة عقود- فإن ما 
لف فى إطاره من كتابات يفوق بكثير -كماً وكيقًا- كل ما ألّف فى إطار 
التوجهات الثلاثة السابقة. وربما يرجع ذلك إلى ارتباط الكتابات فى هذا 
التوجه بمشروعى حوار الأديان وحوار الحضارات. وليس أدل على ثراء 
هذا القيط ون اخسسدون أنقتطة الغبيه من المراكة الجحفة والأكادية 
فى كثير من دول العالم العربى؛ التى غالبا ما يكون حوار الحضارات أو 
التواصل بين الثقافات جزءًا من اسمها("). 

الكتاجاته لحو شيجل .فى إطار هذا ترح شاولت اكه شرو مد 
الوفوعافج امح يدكن هذه الدراجات نا لوقف الدش أو التفافن مق 
اكوا ينين الهكدار اك وخا ديفت وأ سسة | لخرقةة نينا عقيك ور سات 
اشر مشروظ هنا الوا نر لكر فاك ] لعن كود فيه فى هيم عا لدت 
دراتات كالقة كارية الحوان واه قطان وتعيوت تكد فى أهميتةه 
وضرورته؛ أو انبرت لتفنيد جدواه ونقض نتائجه!! ). 

على الرغم عن الك النهائل من الكهارات القى كنارك مس 
الحوار بين الحضارات يمكن القول إن القليل منها عنى عناية حقيقية 
بمقاربة الموضوع من زوايا عملية تسهم فى تعزيز هذا الحوار وتدعم 
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فوهع تساهم يل <لافيقت السوقه سكل هده الكفانات إلى 
منااقشة متسائلتظتريةاعامة# كر ك3 حلي الأفيئة ولس الكيفية: وعلى 
الفمروط لا الوسائل ومن ثم فقن سطرف الاقف الصبفحات التى 
تكتاول اقلرة الخوان وشتروظ ف وييقات التسبواهى والأمفلة الوالة عل 
أن العرب والمسلمين يرحيون بالحوار. فى حين لم تحظ مسائل مثل 
الحوقاض اللمومة الف تواج هذا العوان أ بالطلل التقصين: 
لوقائع تواصل فعلية والبحث فى المشكلات التى واجهتها -وهو ما 
يعزف بدراسة حالة- باهتمام يذكر. 

لحي ول على نأ الككانا دشهول الك واتضدل ا لتكافانه لا تسو رف 
أهداف موضوعة ولا تؤدى إلى تراكم معرفى حول الموضوع من أن 
مسالة جذرية مثل الدور الذى تقوم به اللغة فى إفشال أو إنجاح 
التواصل بين الثقافات لم تكد تُدرس بعد. يُضاف إلى ذلك حقيقة أن 
كثيرا من هذه الكتابات لا تستند إلى منهج للبحث؛ ولا تبلور فرضيات 
حناهة سف لاخقازها: :ولا أسكلة موده سني الاحانة عنهاء يل إن 
كثيرًا منها ذات طابع إنشائى: يجعل من الأولّى حشدها تحت مظلة 
الخطابة لا البحث العلمى. وليس فى ذلك أية مشكلة. فنحن بحاجة إلى 
العحايات الركبة التخسورن العام د والقي كقكاواففةة التواسل ين 
الثقافات وتشرح ضرورته وأسسه وأخلاقياته بلغة سهلة ميسورة أو 
خطابية بليغة؛ لكننا فى الوقت ذاته بحاجة إلى بحوث أكاديمية أو شبه 
أكاديمية؛ تدرس بشكل متخصص قضايا التواصل ومشكلاته من منظور 
سكن ونجنا ف اكيز خاضة تنا فاق حقيا مادواف الخراضل 
وفجلداةة ؤالشكة أخنا فى إنضنها لير بين القن وا لفالات الرسية 
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للجمهور العام؛ والقليل للغاية من البحوث الأكاديمية الموجهة للمخططين 
للتواصل والمشاركين فيه. والنتيجة أننا نتكلم كثيرًا عن أهمية التواصل, 
ونفعل القليل لإزالة عوائقه وتذليل صعابه. أو بصياغة أخرى؛ نهتم 
بالهدف وليس الوسيلة:؛ ونحلم بالنتائج دون أن ننشغل بالآدوات 
والعبلناف: 

يكشف العرض السابق للكتابات العربية حول موضوع التواصل عبر 
الثقافات عن وجود فجوة معرفية تخص أدوات التواصل وعملياته تحتاج إلى 
التجسير. وسوف يحاول الكتاب الحالى تجسير جزء من هذه الفجوة عن 
طريق درائتنة التواصيل عيين الشناناة م منظوو لاقي اتحسالى :وي ذلك 
توجيه الافتمام إلى اللغة بوصفها الأداة الأساسية لهذا التواصلء وإلى 
عمليات التواصل التى يتأسس التواصل عليها. وسوف أفيد فى بحثى من 
المعارف التى تراكمت فى حقول مختلفة. اتخذت جميعا من التواصل بين 
الثقافات موضوعًا لهاء وعالجته من منظورات مختلفة. سعيًا للاجابة عن 
أسئلة مختلفة؛ هى البلاغة عبر الثقافات 712ماءة! [2نااللاهء-07053: وعلوم 
التواضبل عبن الثقافات سوق يكون الستؤال الأسابن الذئ وه افاداض من 
هذه المعارف هو: كيف يمكن الإفادة من هذه المعارف فى تطوير التواصل 
بين العرب والغرب؟ لكن السؤال العام الذى يحرك الدراسة بأكملها هو: ما 
دور اللغة والبلافة فى تعزيز أو تقويض التواصل الثقافى والإعلامى مع 
الغرب؟ وكيف يمكن تطويعهما لتطوير سبل تواصل أكثر فعاليةً ونجاحًا؟ 
ولكن قبل الشترؤغ :ف الإجابة عن :هذه الاسدئلة تحماج إلى فكديد مفافيم 
المصطلحات المستخدمة فى الكتاب وإلى وضع إطار واضح للتواصل مع 
الغرب, يتضمن تاريخه وأنواعه وأهدافه. وهذا هو موضوع الفصل الأول. 
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المْصل الأول: 


الحواربين التغافات مماهيم ومساجلات 


03 


«الحوار بين الحضارات يفترض 

أن يكون كل طرف مقتنعا 

بأن ثمة شيئًا يمكن أن يتعلمه من الطرف الآخر» 
روجيه جاروديه 


-١‏ السياق التاريخى للحوار بين المضارات 

"الحوار الحضارى أو الثقافى' هو 'شكل من التفاعل بين القوى 
الاجتماعية: ووسيلة للتواصل أو لتجنب الصراعات وتلطيف 
المجابهات!"2. ويعد هذا المفهوم حديث عهد بالتداول فى العالم 
المعاصر؛ إذ يذكر التويجرى "أن جميع المواثيق والعهود الدولية التى 
صدرت فى الخمسين سنة الأخيرة: بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة 
تخلو من الإشارة إلى لفظ الحوارا“”. وعلى الرغم من غياب 
املك هس كنيوت الانتقاقية على كان القاريع فادرا معدي 
لسياعة العلاقةبين القهوي والمكيارات ملى اشاس الكفاوة 
والحوار بدلا من التناحر والصراءع؛ أى أن مفهوم الحوار بين 
الكقافات :]و المفماوات كان فطروها نقرة غير فتوا رك فأ زيكية طويلة 
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قبل أن يتم نحت المصطلح. غالبا ما كانت هذه المبادرات تصدر عن 
الأدياق السماوية :وعن المذاهب الفكزئة والفلسفات النطيية: فالقران 
الكريم يجعل التعارف بين الشعوب علة اختلافها!"). فى حين يدعو 
الغزالشوت السي دوعسو الدول زالههتارات إلى التكاور 
والتواضع فيما بينها حتى تتأسس بينها الثقةأ:'). 

فيما مضى من عصور البشرية لم يكن الصراع بين الدول بوابة 
للفناء التام. نعم كان يقت آلاف البشرء وتُباد قرى؛ وتُفرّغ مدن من 
أهلها؛ لكن بذرة البشر لم تكن مهددة فى أى وقت مضى 
بالاستتصال. لكن إنسان العصر الحالى الذى لم يقنع بالسيف ولا 
البندقية صنع بيديه من آلات القتل البلهاء ما يمكن أن يستاصل 
شافته؛ ما لمق رولا بدو شامنية المكين مهورين حم ) دون 
استثناء. وبقدر عظم الخطر الذى يمكن أن يؤدى إليه الصراع؛ يكون 
عظم الحاجة لخلول الور ستل اهران كان الفناء هو 
الدهاية اللهفزية لاى ضرا م كونى فى هذا العمين فإن العوار يكف 
أن يكون سعيا كونيا معززا بكل الطاقة التى تولدها غريزة البقاء. 

لقد ارك الكثيرون ممن أرقهد شاحر' البشر ونازع الحضازات 
عظّم الحاجة للمصالحة. وعلى مدار العقود الأخيرة طرح كثير من 
المفكرين ورجال الدين والسياسيين دعوات ومشاريع لتجسير 
الفجوات بين البشرء وصياغة عالم يقوم على التعايش والتعاون. كان 
الحوار يطرح نفسه دومًا فى هذه المشاريع والدعوات كأداة للوصول 
إل هذا التعانشن؛ إهانا باق "إزاؤة الأتخراط'فى الحوار لاايدكن أن 
تنفصل عن إرادة الحفاظ على السلام(١١).‏ 
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فى أواخر سبعينيات القرن العشرين طرح روجيه جارودى دعوة 
. للحوار بين الحضارة الغربية من ناحية وبقية حضارات العالم من 
كاخنة اكرو كان لفن كفابةا فى فصل الهوا يون الخضنا رات" 
الذى دعا فيه الغرب للافادة من التنوع الحضارى الهائل الذى تقدمه 
الحهنازات الأخكرى رولك مدلا من حزعة القفال "الكهباري الدى 
تفرك إمكانية التغله .من ثقافات العالم الأخرئ الغنية!"'). ومن هذه 
الزاوية كانت فكرزة الحوان ثعتى تاذل الخبرات والمعارف على أساسن 
وحدة المعرفة البشرية مع تنوعها وتكاملها. كان الحوار يعنى فى 
جذره الحقيقى "التعلم'؛ وكان الطرف المدعو للتعلم هو نفسه الذى 
دأب على القول: إنه لا يوجد لدى الآخرين شىء يمكن أن يضيفوه 
إليه؛ أو لنقل يتعلمه. 

فى أوائل التسعينيات أعيد طرح الدعوة للحوار بين الحضارات فى 
سياق تفنيد ومواجهة نظرية صمويل هنتنجتون حول صراع الحضارات. 
. لقد ذهب هتنجتون فى مقاله المنشور فى مجلة "'شئون خارجية' 1076180 
5 فى عام 1117 يعنوان صدام الجضارات-!1/1© /0 آكةان) 156 
5 الى أن خسراعنانة ال كفل دوف تكون كتزاعا بين 
الضازات:التى تكتلق فن أضوليا الحوفوية وليس نين الكيانات 
الاتتصنافية أو المنوانبية اق ضواع تكافاف ولس مالم أن 
اشيولوهياف أوااتتضياذات!'اموزاى أن الختهعارة الإسلاضية ولا 
والحضارة الصينية الكونفوشية ثانيًا سوف تكونان جبهات المعارك مع 
الغرب فى المستقبل. وقد أعاد نشر هذه النظرية والترويج لها فى كتاب 


ضدر عام 1597 وحمل نفس الاسم تقرييًا!!'). 
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لقد تعرضت نظرية هنتنجتون لتفنيدات متعددة من أقراد ' 
ومؤسسات ذوى خلفيات ثقافية وإيديولوجية مختلفة!*'). واقترح عدد 
من الناشطين السياسيين تصورات بديلة لمستقبل العلاقة بين 
الحضارات تقوم على التعايش لا الصراع: التحاور لا الصدام. 
ويرهنت هذه التصورات على أنه يمكن أن ينشاً نوع من التحاور 
والتعاون بين الحضارات المختلفة من خلال تدعيم المشترك فيما بينها 
من ناحية؛ وتقليل تأثير الاختلافات» والتعايش معهاء وتفهمها من 
ناحية أخرى! '). وتبلورت نظرية بديلة ترسم مستقبلا آخر للبشرية؛ 
ثعاكة الحوار ل الضزاي وقاية"التعايكن لذ الوييكة اداع الفهه 
والتحاظف :ل القهر :و العم 

بعد سنوات قلائل تحولت هذه النظرية إلى عمل مؤسساتى دولى 
ففى "١‏ من سيتمبر ١5948‏ ألقى الرئيس الايرانى السايق محمد 
خائمى خطابا فى الحففية العامة للأمم المتحدة دعا فيه إلى تيتى 
دول العالة للحوان فين الكضارا كدكتديل عقي الضراء ينها .في 
نوفمبر تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ""/"ه 
الذى يجعل من عام 2٠٠١١‏ عاما للحوار بين الحضارات!"'). وقد دعا 
القرار حكومات الدول والأمم المتحدة إلى تخطيط وتطبيق برامج 
ثقافية وتعليمية واجتماعية لتعزيز مفهوم الحوار بين الحضارات: 
ويشمل ذلك المؤتمرات والندوات وتوزيع المعلومات. 

َع ذلك الحين قوالك الفعاليات السياسية والثقافنة مق ثقانات 
وندوات ومؤتمرات وإصدارات؛ تحاول جميعا أن تَهِيئ فضاءً للحوار 
بين الشعوب المختلفة. وأن تواجه طبول الحرب بنغمات التواصل. 
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وتاأسست مراكز بحوث متخصصة فى حوار الحضارات مثل مركز 
الثفاقة الذربية والخرال الزلايات مره الذى شر ساسسه قن اه 
4 والركز الغالى للحوار بين المضازات فى إيزان فن ةا 
ونوقاجم الدواستات التفافنة وحزان:المكينا رانك يحافكة الفاهرة: الذي 
تم تأسيسه فى عام 200514, ومركز الحوار يجامعة لا تروب 
الأسترالية غناع01210[ :10 عتادع© لإأأوء؟ امنا ءه:1 هآ الذى تم 
قاسي تن عام 1:0 بوويهدة هوا و المخدار ام يكا مط لسك 
محمد ين سعود ووحدة حوار الحضارات فى مركز الدراسات 
الإسلامية المعاصرة: التى تم تأسيسها فى عام /ا١.١5.‏ 

وهكذا يمكن التمييز بين مشروعين متمايزين للحوار بين الحضارات؛ 
الأول مشروع ثقافى والثانى مشروع سياسى. وفى حين يمكن التاريخ 
للأول بنشر جاروديه لكتاب "فى سبيل الحوار بين الحضارات ؛ يمكن 
القريخ للناتئ يخظابا الوكين الابراتى الستائق مسد كان :فى اله 
المتهدة فى عا 1554 وكلة الشزوعين رق اختلافينا يشتركا نش 
كونهما رد فعل شيه مياشر على ممارسات أو مواقف غربية. فالمشروع 
الثقافى رد فعل على دعاوى المركزية الأوروبية التى تروّج لأسطورة أن 
أوروبا بخاصة والغرب بعامة هى محور تاريخ البشرية وعقل العالم. ومن 
ثم تتم إزاحة بقية ثقافات البشرية وحضاراتها نحو الهامش التابع» الذى 
يؤثر ولا يتآثر. أما المشروع السياسى فهو رد فعل مباشر على أسطورة 
كرض :1 ذقل ذوعا شاور فى أن سستفيل الغاله القري ميوق تكن 
الصراعات الحضارية بين جبهة الغرب من جهة والكونفوشية والإسلام 
من الجهة الأخرى. 
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؟- دور العرب والمسلمين فى طرح مبادرة الحوار بين الحضارات 
وتعزيزها 

كلا الداعيين للمشروعين الثقافى والسياسى -أعنى جاروديه 
وخاتمى- ينتميان بدرجة ما إلى حضارة الإسلام وثقافته؛ لذا فليس 
من الجرأة القول بأن مشروع الحوار بين الحضارات هو مبادرة 
إسلامية فى المقام الأول(؟'). ومنذ إيقاد الشرارات الأولى للحوار 
تعددت الفعاليات التى تصب فى خدمة هذا الحوار؛ سواء أكانت 
مؤتمرات علمية أكاديمية أم ندوات عامة أم لقاءات ديلوماسية أم 
اتفاقات مشتركة أم منشورات متخصصة وعامة؛ وتوزعت هذه 
الأنشطة على أقطار المعمورة من أقصاها إلى أقصاها. 

كان للمؤسسات الثقافية العريية والإسلامية دور بارز فى إزكاء 
الحوار بين الحضارات وتدعيمه ومساندته بعد الدعوة إليه. كما كان 
للمدن والأقطار العربية والإسلامية دور كبير فى استضافة العديد 
من هذه الفعاليات(' '). وفى ديباجة تقرير المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (الايسيسكو) عن أنشطتها فى مجال الحوار بين 
الحضارات تذكر أن اهتمام المنظمة العميق بهذا الحوار يعكس 
إيمانها القوى بأن الحوار هو أفضل السبل لتحقيق التعايش المشترك 
بين الشعوبء ولإزالة أسباب سوء التفاهم وتشويه صورة حضاراتها 
وثقافاتها(ا"). 

تجلى اهتمام الايسيسكو بالحوار بين الحضارات فى إصدارها 
ما بات يُعرف ب"الكتاب الأبيض حول الحوار بين الحضارات”. وهو 
كتاب يضم مجموعة من الوثائق المتعلقة بالحوار بين الحضارات؛ 
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تشمل القرارات والتوصيات والإعلانات والبرامج التنفيذية المصممة 
لهذا الغرضء إضافة إلى مشروع الوثيقة العالمية للحوار بين 
الحضاراتء. ومشروع منظمة المؤتمر الاسلامى حول الحوار» وتصور 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة للحوار بين الحضارات فى 
دلالاته العميقة ويمفاهيمه الواسعة وأهدافه الانسانية. ويعد هذا 
الكتاب سجلا توثيقيا للحوار بين الحضارات: ساهم به العالم 
الإسلامى فى تخليد العام الدولى للحوار بين الحضارات؟""). 

قد لا يكون من المبالغ فيه القول إن العرب من أكثر الشعوب 
اهتمامًا بمشروع الحوار بين الحضارات. ونظرة سريعة على حجم 
الأنشطة الفكرية والثقافية والفنية التى عقدت من المحيط إلى الخليج 
كفيلة بالاطمئنان إلى حقيقة ذلك!""). ومما له دلالة على سبيل المثال 
أن الجلسة التى عقدتها الأمم المتحدة فى 2٠٠٠0 ١١ /١١‏ لمناقشة 
إعلانها عام ٠٠١١‏ عامًا للحوار بين الحضارات تكلم فيها خمسة 
عش مندويًا يمكلون بلانققم فى الآمم التحدة: كان من بينهم ستة 
مندوبين عرب من مصر والسعودية والعراق والجزائر والإمارات 
العربية المتحدة واليمن!؟"). 

ربما يرجع هذا الاهتمام العربى بالحوار إلى حقيقة أن العرب 
ربما كانوا أكثر شعوب العالم تضررا من غيابه. فقد أصبح العرب 
فق البنتكوات الآخروة مؤمى سنياء نظرية الصيرا دين التضازات: 
وتطبيقاتها الممثلة فى سياسة الغزو الاستعمارى الجديدة التى تتجلى 
بوضوح فى احتلال العراق. ولآن هذه الغزوة الاستعمارية الجديدة لا 
تهدد مصالح العرب فحسب بل تهدد وجودهم أدرك العرب مفكرين 
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تمسناسورة أن الهواو أداءفاحة معنيو افون التمطية الشلينة الذي 
تروج عنهم. والتى تستند إليها إدارات دول الغرب الاستعمارية 
الجديدة فى الحصول على تاييد شعويها لقرارات الغزو بواسطة 
التضليل. والحوار هو الأداة الأساسية التى يمكن من خلالها تفنيد 
هذه 'الضون :والعشف عن المزامي الخفية التى :تكرك المذافعتن عن 
نظرية الصراع: وإظهار أن المصالح النهائية للشعوب لا يحققها 
التفائل بل المعالفة وان "انعفن النشرية مكدن فى تشقن 
الاختلافات بين الشعوب بواسطة الحوار مقام الحروب(0"). 


ا الحوار العريبى الفريى: تاريخ ٠‏ طبيعته, وغاياته 
الساحة الدوليةل' '). واقترن هذا الحوار بتغير استراتيجيات التعامل 
مع الغرب الأوروبىء» ورغبة بعض الدول العربية -خاصة مصر- فى 
استبدال الاستراتيجية التى تحكم علاقاتها الخارجية فى شكل تونيق 
للعلاقات السياسية مع دول غرب أوروبا وأمريكاء على حساب 
فى الخمسينيات والستينيات. 

وعلى الرغم من انقضاء عقود طويلة على هذه البداية فإن هذا 
الكوججرئ التاليةوالة ف هذا السياق: يفول "إن الهواز العرى ع 
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الآن أى هدف من الأهداف التى حددت له!""). وبعد انقضاء ما 
يقرب من عقد من الزمان على عبارة التويجرى فإنها ريما لا تزال 
صحيحة إلى حد كبير. بل إن الصورة قد ازدادت سوءًا بعد أحداث 
الحادى عشر من سبتمير وغزو العراق؛ فكلاهما دعم تصورات 
سلبية عن الطرف الآخر. فقد تذرع البعض بأحداث سيتمير لالصاق 
تهمة الإرهاب بالعرب بخاصة والمسلمين بعامة؛ بينما كان الغزو 
تجليًا بشعًا لأحد وجوه الغرب القبيحة؛ أعنى وجه الغرب 
الاستعمارى الاستغلالى الوحشى. 

ومع ذلك فإن الظروف تبدو ممهدة بشدة أمام العرب لاستئناق 
الحوار مع الغرب وتدعيمه؛ نتيجة للتغيرات الدولية الجذرية التى 
تحدث فى الوقت الراهنء ومن أهمها بداية تشكل عالم متعدد 
الأقطابء لا تهيمن عليه قوة واحدة تتخذ من الآلة العسكرية أداة 
لتحقيق مصالحهاء بل توجد فيه قوى مختلفة تكاد تكون متقاربة فى 
قوتهاء وفى الوقت ذاته تختلف بشكل جذرى فى فلسفاتها. فقد شهد 
العقد الأخير بزوغ الصين الشيوعية كقوة عملاقة» واسترداد روسيا 
لمكانة تكاد تقترب من مكانة الاتحاد السوفيتى قبل انهياره, 
وأصبحت اقتصاديات دول لها حضاراتها الخاصة كالهند والبرازيل 
وجنوب إفريقيا أقوى من اقتصاديات دول كفرنسا وإيطاليا. وهو ما 
يعنى أن الحوار بين هذه القوى المتباينة سوف يكون أداة المستقبل 
التعايين تكجابيتيا» إذله يفن العا قادرا على دفم ككاليقه حرت 
كونية جديدة. وعلى الصعيد العربى» أدت بعض الأحداث السياسية 
مثل حرب لينان فى ,5٠٠١1‏ وما يواجهه الاحتلال الأمريكى للعراق 
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مؤاحقاونة اتن اعادة يعسن الاسعان الكيوه العري كقوة ابولق وه 
ما قد يؤدى فى المستقبل تراجعًا فى سياسة الهيمنة لصالح سياسة 
التقاون. ع5 ذلك الإتكتاكزات االحفاظمة للسا نات الايكماقة 
التى تفرضها سياسة الصدام بين الحضارات من قبل الغربيين 
أنفسهم والإدراك المتعاظم بأن أغلب“المشكلات التى يواجهها العالم 
لا يُمكن حلها بدون الحوار!""). : 

لا يكفى أن يكون الظرف الدولى ممهدا لكى ينجح مثل هذا 
اواو فقمة متها رف انما فتجة لأف حرة قو كزها لق اعلوافه ينا 
كان من أهمها معرفة أنفسهم ومعرفة من يتحاورون معه. وتحديد أى 
حوار يرغبون فى تحقيقه. وأية أهداف يبتغونها منه. وسوف أقوم فى 
هذَه المقزمة تمتافشة هزه المستامل يشتكل موحر. 

وأبداً بتناول هوية الأطراف المتحاورة» التى تضعنا فى مواجهة 
معظاة كمرك السطلعاك الأمداسنة | لمكيو بره الككن 
وأهمها مصطلحى العرب والغرب. 


.١ 7‏ من العرب؟ ومن الغرب؟ وأى حوار يمكن أن ينشا بينهما؟ 
من الضرورى تعريف المصطلحات التى سوف نستخدمها على مدار 
صفحات هذا الكتاب حتى يتيسر الفهم وتسهل المتابعة. وليس ذلك 
بالأمر الهين. فبعض المصطلحات المتخمة بالدلالات والشائعة 
الاستخدام مثل الغرب والشرق والأنا والآخر أشبه ببقع الروشاخ 
يرى كل شخص فيها ما يريد. وتعكس من ذات مستخدمها أكثر مما 
تعكس من جوهر كينونتها. قد يكون ذلك مخيبًا لآمال باحث غايته 
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الضبط الاصطلاحى فى بحث يسعى لأن يقدم نفسه بوصفه 
أكاذينيا: لكن هذا :هو واقم الكال: ميعتظلم كل الكرت :قن يكبل 
معنى الدول التى توجد فى جهة الغرب من منطلق جغرافىء والتى 
تضم أوروبا وأمريكا. لكن أوروبا ذاتها تنقسم إلى شرقية وغربية. 
وقد يعنى بالغرب أوروباء لكن هذه ال"أورويا" ليست كيانا منسجما 
لا تاريخيًا ولا ثقافيًا ولا حضاريًا. فهى تضم تركيا وألبانيا والبوسنة 
المسلمة؛ والفاتيكان البابوية, وإنجلترا منبت الرأسمالية» وروسيا 
الشيوعية؛ وفرنسا الجمهورية وإسبانيا الملكية..إلخ. والغرب كما 
يقول درحازم الببلاوى قد يكون خبرة تاريخية كالحروب الصليبية أو 
الاستعمار» أو نظرية معرفية كالماركسية أو اكتشافًا علميا كالمطبعة 
والبخار أو غير ذلك!'"). 

قد يبدو أن تعريف "العرب" أكثر سهولة. لكن هذا مجرد سراب. 
قد يكون التعريف الديمو-جغرافى سهلا حين نقول بأن العرب هم من 
يعيشون بين الخليج والمحيط وعددهم كذا مليون نسمة. أما التعريف 
السياسى فيبدو أكثر سهولة؛ إذ يكفى أن تقول: إن الدول العربية 
هى التى لديها عضوية فى جامعة الدول العربية. لكن مثل هذا 
التعريفات لا تقول لنا شيئًا كثيرا. فالتنوع والتباين خصيصة 
انناسية العاله 'العوينى. ونظرة نبريعة عن عادات وتقاليت وافكان 
ولغات عينة عشوائية من اليمنيين والسوريين والإماراتيين 
والسودانيين والصوماليين والموريتانيين تجعل المرء يقر بواقع التعدد 
والتغاير. وتجعله يردد بصوت مرتفع عبارة الببلاوى 'لا الغرب حقيقة 


واحدة ولا نحن كذلك7' '). وعدم الوعى بواقع التعدد والاختلاف, قد 


55 


يقود إلى مشكلات كبيرة فى إطار الحوار بين العرب وغيرهم من 
007 

الي ا و 15 
قابلا للتعريف. وقد لا يكون العرب عضو واحدًا؛ لكن من المؤكد أنهم 
أعقناء فى عست وائحنء ايل للتعريت كما هو قار علق الكناسك؛ 
المشترك بين الغرب قد يكمن فى التاريخ والجغرافيا والدين بشكل 
أمناسى: فالكرب يشترك فى كونه تناج لعملية التحديت الق بدات 
منذ عصر النهضة:. وهو واقع بدرجة أو أخرى جغرافيا فى الشمال 
يشترك فى تفشن الكدون الفكرية؛ فهو يعن تقسه امكذ اذا اللحضارة 
اليونانية القديمة: ونتاجا ساشرا لعصير الأنوار والثوؤة الصبناعية :في 
بدايات العصر الحديث. أما المشترك العريى فقد يكمن فى اللغة 
والتاريخ والجغرافيا والدين. فالعربية هى لغة العرب» وتاريخهم 
فرقيطبنشدة مذ كذهور الإسلاه: كما أثهم يشتكلون كتلة جغزاقية 
ضخمة تكاد تقع على نفس خطوط العرضء؛ والاسلام هو دين 
الأغلبية فى معظم الأقطار العربية!""). 

بلقا ونير مامح1 تسم بالعر يفطن عالط دام ل 
الحوار بينهما أمراً عبثيًا. 
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في إطار التواضل مين الخعبارات بحسم التحكوا نه الشمول 
أفضل وأهم من الإقصاء والاستبعاد. وانطلاقًا من تلك القاعدة فإن 
مفهوم الغرب أو العرب الذى سوف يكون عليه مدار حديثى سوف 
' يتسم بالشمول والاستيعاب. وهو يتحدد وفقًا لعنصرين؛ الأول 
ديمغرافى-جغرافى والثانى زمنى. ولابد أن أوضح فى البدء أن 
الغزّن فى إظاو التواضل'ليسن :إلا اليش فا ازمال والثلوع والمتادع 
والتكنولوجيا والمتاحف والدبابات لا تستطيع أن تشترك فى حوار 
حضارى. البشر وحدهم هم من يستطيعون ذلك. 

الغرب من الناحية الديمو-جغرافية هو البشر الذين يعيشون فى 
قازة اوتامو أقميافا إن أكسناهاة وفى أمريها السيانة وكا 
واستراليا فى دول يدين أغلب سكانها -ولو بشكل نظرى- بدين غير 
الأسادة: وشو من ةو الناهمة مكشينا يقر كو 0 رم مكار 
العالم. يشغلون ثلاث قارات من قارات الدنيا الست المعمورة!'". 
هذا العنصر يكتسب أهمية خاصة فى سياق الحوار بين العرب 
والغرب. فهو من ناحية يؤكد أن الغرب ليس هو أوروبا الغربية التى 
مثلت الاستعمار القديم بل هو أيضًا استراليا وكندا وروسيا بل 
وأمريكا وفيرهتا مخ الدول'القى كانت موظضع امنتعقار لدول أرويا 
الغربية ذاتها. ولغة الغرب ليست هى الإنجليزية أو الفرنسية أو 
الآلمانية؛ فهى أيضا الروسية والبولندية والتشيكية والبرتفالية..إلخ. 
وديانة الغرب ليست هى المسيحية فحسب؛ فالإسلام واليهودية 
والبوذية والسيخية وغيرها تنتشر فى ريوع هذا الغربء أما من لا 
يمارسون دينًا محددًا فهم قطاع لا يستهان به من سكان هذه 
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الدول!''). وأخيرًا فإن الغرب لا يتكون من أقطار متشابهة من حيث 
التفو الاقتصصادى أو.طديعة نظام الحكة أو الإنديولوخيا المسيطرة. 

لآبد وأن يكون هذا التنوع حاضرا فى الأذهان فى سياق 
التخطيط لحوار ناجع مع الغرب. فالعرب يحتاجون إلى أكثر من 
سيناريو للحوار. سيناريى يناسب: الثقافة الأنجلوسكسونية فى 
إنجلترا وأيرلندا والولايات المتحدة ومعظم كندا واسترالياء وآخر 
بفناسي الفراتكفوقية فى فرنسا ومقاطعة كييك الكددية: وثالك 
يناسب الثقافة الجرمانية فى المانيا وسويسرا والنمسساء ورابع 
يناسب الثقافة الروسية فى روسيا وبعض دول الاتحاد السوفيتى 
الأسبق..إلخ. والعرب يحتاجون كذلك إلى أكثر من لغة. فليس 
صحيحا أن الإنجليزية قد غدت لغة الحوار العالمى فى العالم حتى 
وإن كان يتحدثها معظم المشاركين فيه. بل إن استخدام اللغة 
الوطحةفى يمع الاق شكا فى الحال فى ورسات بطري الكتين 
فل المساقات جين التحادريق: 

الغرب من ناحية زمنية هم من يوجدون فى الآن واللحظة. ليس 
الغرب هو الماضى أو المستقبل. فالحوار فعلٌ آنى يتغير فى كل 
لحظة؛ تتغير استراتيجياته وأهدافه وأطرافه بل وإمكانيته. وإذا 
كان من غير الممكن أن نقيم حوارً مع من قضوا نحبهم فإننا 
أيضا غير قادرين على أن نقيم حوارا مع من لم يولدوا بعد. وإذا 
كنا بصدد التحاور مع طرف ما فالأفضل أن نتحاور معه هو 
وليس مع أسلافه أو أحفادهء الذين لا وجود لهم بأية حال؛ على 
الآقل فى دائرة التواصل. لكن هذا لا يعنى أن نغفل أن من 
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تكاوزو قي الحاككور هو جفاع يدوفة أن تلكو لللبنافب كانه 
منتج بدرجة أو أخرى لأجيال المستقبلء بل يعنى فقط أن ندرك أنه 
لا يمثل الأسلاف أو الأحفاد. والغرب وفق هذا التحديد هو اليشر 
الذين يعيشون فى مكان محدد هو قارات أورويا وأمريكا الشمالية 
وأسكز الما هذا الكخذين عقون للقانة؟ لآنه موك يوك في ضتياقة 
“لوطو عنتقي بنك التطاون سهان وا لسايات الك ممعي 
الكوار"لقشقيقها؛ وقيط العلاقاف الذئ قن يتش ين الشهاورنت: 
وطبيعة الصمع القى يكن أن تماتكد سا ميد :1 '| خزي نكن 
القول. إن الوعى بماهية الذات وماهية الآخر المتحاور معه شرط 
مسبق لتحديد طبيعة الحوار الذى نستهدفه, وغاياته ووسائله. ومن 
ثم فإن الخطوة التالية لتحديد طرفى الحوار هى تحديد طبيعة 
الحوان السة يدف متها 


© #نطبيغة اللعزان العزبيت الفريى 

الحوار بين العرب والغربيين هو حوار بين بشر فى الآساس. هذا 
الخواو كن مكوة ساسا أواثقافيا أوا راهب انال فرييا أن 
كبناضاء وميم و قيق وتنم : مقلم العفو ا متضيلد مقطا 
وقد يقع فى مدرجات الدرس أو على قارعة رصيف قطارء فى قاعات 
ملكية أو فى مقاه شعبية: فى مفتتحات الصحف أو بين طيات كتاب 
أوعاى هاف كهويوي ملرنة ب ومو كم انها عام انوا بع مخطفة فين 
الخوان لكل مخها خسناكصة :وكرصياته وشتروظه واهدافالقاسة 
ويمكن سس معني الوا نل ١‏ قا 


59 


-١‏ الخلفية المعرفية للأفراد المشاركين وانتماءاتهم الجغرافية أو 
العرقية أو الدينية: الأفراد المشاركؤن قى الحوار يختلقون بحسب 
أهل الخبرة من العلماء والأكاديميين, وأخرى دبلوماسية بشارك فيها 
رجال السياسة والحكم, وثالثة عامة يشارك فيها أفراد من عامة 
الشعوب..إلخ. كما يختلفون بحسب انتماءاتهم الجغرافية أو العرقية 
أى الذيتكة فيتاك فا يعرف الكوار الاسله داتسيكق: والمواز 
العربى-الأوروبى؛ والحوار بين الشمال والجنوبء والحوار الأورو- 
متوسطى..إلخ. وعلى الرغم من أن لكل من هذه المشاريع أجندته 
تتقاطع فى أكثر من مكان مع الحوار العربى - الغربى. 

5- عدل المشاركين: فهناك حوارات فردية ببن-.شخصية تدور فى 
جماعية يشترك فيها أفراد شتى. 

؟- الإعداد والتنظيم: فهناك حوارات مؤسساتية مجدولة يعد لها 
بشكل مسبقء وأخرى عفوية تلقائية تحدث دون ترتيب أو إعداد 

؛- طبيعة الجماعة المنظمة للحوار: فهناك حوارات رسمية, 
ترعاها مؤسسات دولية أو حكومية. وأخرى أهلية شعبية ترعاها 
مؤسسات المجتمع المدنى» وثالثة شخصية يقوم بتنظيمها أفراد 
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هذه الأنواع من الحوارات لا يفضل بعضها بعضاء ولا يجب أن 
نهتم بأحدها على حساب الآخرين؛ فلكى يكون الحوار بين العرب 
والغرب ناجعًا يجب أن يكون شاملاً. ومن ثم فإن أحد التحديات 
الأساسية التى تواجه الحوار بين العرب والغرب هى نقل هذا الحوار 
من داكرة القذية إلى نداكوة الكماهين» ولحل هنذا كان جاهذا إضاف) 
على الاهتمام بدراسة لفة الحوار لكى يمكن توفير معارف دقيقة لكل 
من مرغن فى الاتتخراط فيةب.وفى الؤاقع فإتتنى أعول على الحوان 
الفردى بين عرب وغربيينء كوسيلة لإزالة سوء التفاهم والصور 
التمطنة المشنوهة لنا كعرن, تاكثر مما أعول على هؤارات القاعات 
المكيفة والاستقبالات الرسمية. 


؟. ؟. أسس الحوار الأمثل وسماته 

على الرغم من التمايزات السابقة يقوم الحوار بين الثقافات على 
مسلمات منها: )١‏ الإيمان بالتعددية وقبول الاختلاف بين المتحاورين 
وما يمثلونه من ثقافات.!*') ؟) الإيمان بعدم إمكانية تطبيق معايير 
التفاضل والتراتب على الثقافات المختلفة؛ فليس من حق أية ثقافة أن 
تسم ثقافة أخرى بأنها دونية أو بدائية أو أقل تطورا أو متدهورة أو 
متخلفة أو رجعية على نحو ما شاع فى أدبيات الاستشراق الغربى 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بل والعشرين! "). فالاختلاف 
لا يعنى الدونية؛ بل مجرد الاختلاف. ؟) الإيمان بن الحوار ممكن 
على الرغم من الاختلاف؛ حتى لو كان جذريًا؛ وقد برهن كارل بوبر 
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بشكل كامل على أنْ الثقافات والحضارات المتباينة أشد التباين 
تستطيع أن تتحاور فيما بينهاء نافيًا بذلك ما أسماه "أسطورة 
الإطار", التى ترى عكس ذلك(""). تلك الأسطورة التى وجدت أفضل 
تجلياتها وتطبيقاتها فى مفهوم 'صراع الحضارات الذى يتصارع 
مع مفهوم 'حوار الحضارات". 5) إيمان كل طرف أن الحوار هو 
كيار استثر امتمج حت الو كات فار ا'عك! التهناء كل الطرنف 
الآخر بالقوة؛ فالصراع لا ينتهىء وغالب اليوم هو مهزوم الغد. أما 
الحوار فلا غالب فيه ولا مغلوب, بل تعايش وتنسيق واحترام متبادل. 

إضافة إلى هذه المسلمات. توجد أسس عامة لابد من توافرها فى 
جميع أنواع الحوار بين الثقافات وأشكاله. حتى يضمن نجاحها. 
هذه الأسس كانت محط اهتمام أغلب منظرى الحوار بين الثقافات, 
وغالنا ما اشتخكودك على تضهن الأسة من امتمام ذاوهية: وقد 
حددتها الايسيسكو فى ثلاثة أسس: 

-١‏ الاحترام المتبادل 

؟- العدل والمساواة 

؟- مواجهة التعصب والكراهية/4). 

هذه الأسين الع قخض 'الخلاقة بين المتحاوودن متكن اليتشكيالها 
بواسطة السمات التى تتوفر فيما يسميه عالم اللغويات الإنجليزى 
نورمان فايركلوف "الحوار الديمقراطى "عناع01210 غعنأه1ءهطرع0, 
9 ش' 

4- "أن بابه مفتوح لأى شخصء وكل المشاركين فيه لديهم حقوق 
متساوية فى الكلام وواجبات متساوية فى الاستماع. 
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م أثه حسائن ل[لاختلاقات: يفشح المجتال أفا :سماع أصنواك 
المختلفين» ويوجب على الآخرين الاستماع إليهم والاعتراف بهم. 

1- أنه يعطى مساحة لعدم الاتفاق» والاعتراضء والتعدد. 

- أنه يسمح بنشأة مواقف وهويات ومعارف وتحالفات جديدة. 

4- أنه كلام يؤدى إلى فعل"7 '). 

السمات السابقة تخص عملية الحوار ونواتجه. وإذا أضيفت إليها 
الأسس الخاصة بالعلاقة بين المتحاورين يمكن رسم صورة أولية 
للحوار النموذجى بين العرب والغربيين الذى يعكس علاقات متساوية 
بين أطرافه. وقوى متساوية بين المشاركين فيهء وغايات نبيلة» وسعى 
حثيث لأن يتجاوز القول إلى الفعل. وسوف يحاول الباحث تفصيل 
ملامح مثل هذا الحوار من خلال تمييزه عن غيره من أشكال 
التواصل الأخرى. والبداية مع التمييز بين الحوار بين الحضارات 
والحوار بين ثقافات. 

.١ .7 .”‏ الحوار مع الغرب: حوار حضارات أم ثقافات؟ 

يشرح بيتر كمب م1617 286161 فى مقدمة بحثه '"نحى حوار للتعلم 
والنقد' الفرق بين دلالة كلمة "ثقافة" وكلمة "حضارة" فى اللغات 
الثلاث الأوسع انتشاراً فى الغرب؛ أعنى الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية. ففى الاستخدام الألمانى توضع كلمة ثقافة 6نهإناءا التى 
تشير إلى الإبداع الفكرى والأدبى والفلسفىء فى مقايل كلمة 
حضارة 617111581100 التى تشير إلى المنتج العلمى والتكنولوجى. 
ويتحمس كمب للاستخدام الفرنسى الذى يجعل من الثقافةع] نا انا© 
الجوهر الفلسفى والأخلاقى والجمالى للحضارة: لأنه يربط بين 
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المفهومين فى مقابل الفصل بينهما فى الاستخدام الألمانى فى الوقت 
الذى يحافظ على تمايز كل منهما فى مقابل الاستخدام الإنجليزى 
الذى يتعامل مع الكلمتين بوصفهما مترادفتين!:؟). 

وق حت نشوم لانن للثقافة: "الثقافة هى الطرق المتنوعة 
لإدراك العالم وتنظيمه التى يتم تبنيها على نحو شائع من قبل جماعة 
بشرية ماء ويتم نقلها بين الأشخاص أو الأجيال7'). يتضمن 
التعريف الجوانب المادية والثقافية لمجتمع منا. والثقافة وفق هذا 
التعريف ليست حكرا على جماعة دون أخرئ؛ فلكل جفاعة طريقتها 
الخاصة فى إدراك العالم وتنظيمه. وهى من هذه الزاوية تختلف عن 
الحضارة التى تشير إلى الفترات "المزدهرة" فى المجتمعات. فنحن - 
على سبيل المثال- نتكلم عن "الحضارة" العربية القديمة وعن "الثقافة" 
العربية الراهنة. كما أن مصطلع الثقافة أكثر خصوصية من 
مصطلح الحضارة بحسب ما نستخدمهما. فالحضارة الواحدة قد 
تنطوى على ثقافات عدة متنوعة؛ فالحضارة الغربية الحديثة تتعايش 
داخلها ثقافة فرنسية وأخرى ألمانية وثالثة إنجليزية ورابعة 
أمريكية..إلخ. وعلى الرغم من الاختلاف المفاهيمى بين مصطلحى 
الحضارة والثقافة فإنهما يستخدمان فى إطار هذا الكتاب على 
سبيل التبادل. ويرجع ذلك إلى أن الحوار ممكن وقابل للتحقق على 
المستويات المادية والمعنوية» وعلى المستويات العامة التى تمثلها 
الحضارة والمستويات الخاصة التى تمثلها الثقافة. كما أن فى ذلك 
متابعة لمعظم الأدبيات التى تستخدم تعبيرى "الحوار بين الثقافات", 
و"الحوار بين الحضارات” على سبيل الترادف. 
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رخركاية الحوار مع الغرب: حوار أم جدال؟ 

الجدال شكل من أشكال التواصل بين طرفينء يدفع فيه المتجادل 
الحجة بالحجة بهدف البرهنة على صدق رأيه وصحته؛ وتفنيد رأى 
الطرف الآخر والبرهنة على نقصه وخطئه. وعلى الرغم من أن 
الجدال ينطوى على محادثة لفظية, فإنه توجد فروق جذرية بين 
الجدال والحوار. يمكن الوقوف على هذه الفروق من خلال استعارتى 
ارقن والحرب: 

لقد أثيث جورج لايكوف:ومارك جونسون فى كتابهما بالغ التاثير 
"الاستعارات التى نحيا بها' أن الجدال 2181012684 يتم التعبير عنه 
فى الثقافة الغربية بواسطة استعارة أساسية هى: الجدال حرب. 
ففى الثقافة الغربية يتم تصوير العلاقة بين الطرفين المتجادلين 
نوسقها قلوفة مه جكها ريق يحاول كل «دوماء'اكتهسا ف إنقاط 
العف" فن راق مخالفه وتمهاتستهها" تواتيكي قدرية فأطلنة" 
لتكوك م و ادق" تدع واويعها' و إنظانها".وغاية العدال قر 
الأتتمناز على ضاضع الزأى الخالف القضماء” على بححفة ومن 
ثم فإن الجدال فى إطار الثقافة الغربية -والثقافة العربية لا تختلف 
عقيا تى :3 الات لاا دتمم والخها يقن نين الاقكان التفيا رعة “ولا :عقيل 
اتويات تل حتقوي ما والكصاز اكدهدا وماس الكو اد كي 
قوق مككلي :انها كل تدرف اكه ييه حش بسكن من 
'نسف” فكرة مخالفه فى أول فرصة للنزال!”*)! 

غلى التقيض من ذلك كن الحوان بسكن فعيوي وا ستل 
ينعار "الوكدي ..فامشهان ان النسة كرا فضي يدان رقص 
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م3 -اليلاغة والتواصل (الهيئة العامة لقتصور الثقافه ) 


مشتركة. التعاون الكامل هو الطريق الوحيد للنجاح. كل طرف يبنى 
على خطوة الطرف الآخر ويستكملها. إذا تعثر أحدهما وجب على 
الآخر معاونته؛, وإقالة عثرته. فالنجاح نجاح للجميع» والفشل فشل 

إن نجاح الحوار بين الثقافات مرهون بتبنى استعارة الرقص لا 
الحرب. فليس الحوار بين الثقافات وسيلة لإظهار التفوق على الآخر, 
أو إثبات قصوره. والبرهنة على نقائصه. ليس الحوار مع الآخر 
وسيلة للانتصار عليه؛ بل وسيلة لفهمه والتعايش معه. 

يرتبط بذلك ضرورة الوعى بأن الحوار العربى-الغربى لابد وأن 
يكون سلميًاء أى عازيًا من أى شكل.من أشكال العئف. فالخواز كما 
يعرفه كمب "هو شكل من أشكال التواصل الخالى من العنفء لأنه 
يتضمن شريكين لديهما حرية متساوية فى قول ما يعتقدان أنه 
صحيح وحقيقى7“). وخلو الحوار من العنف أمر ضرورى لأن 
العنف 'يؤذى المعتقدات العميقة للآخر"!'*). ولا يمكن تخيل أن حوارا 
يخالطة العتف حكن أت يوقي أكله: إن الخوان والحتف ايدان ل 


؟. ل. ل. الحوار مع الغرب: حوار أم محاضرة؟ 

ليس الحوار العربى--الغربى محاضرة يلقيها طرف على الآخر, 
بجذف تدييه" او دوي نالسرا رسيا نض ا تك الى 
الاعتراف المتبادل بالاختلاف, والإدراك المتبادل لحقيقة أن الاختلاف 
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لا يعنى أفضلية طرف على طرف أو علو طرف على الآخر. وريما 
كان فشل الكثير من الحوارات بين الثقافات راجع إلى التعالى الذى 
يمارسه بعض ممثلى الثقافة الغربية ممن يحلى لهم أن يتحدثوا عن 
ثقافتهم بوصفها ثقافة كونية معيارية؛ يجب على الآخرين احتذاءها 
وتبنيهاء وإلا اعتبرتهم أدنى حضاريًا . هذه المركزية الغربية الثقافية 
بالغة التأثير على مشروع الحوار بين الثقافات؛ لآنها ضد جوهر 
فذكرة الصوان دخ بحوة افو مخارلة لفهم الاحتتلافالثقافى وتقديره 
والتعايش معه. فإذا ظن أحد أطراف الحوار أنه يمثل ثقافة عليا أو 
عصرية أو متقدمة: ونعت ثقافة الآخرين بالبدائية أو التدنى أو 
التخلف تلاشى مبرر الحوار وحكم عليه بالفشل. 

وكما أن الحوار ليس مخاضرة 'يعلّم" فيها طرف ما طرفًا آخر 
كيف يقلده أو يحتذى به أو يحاكيه؛ فإن الحوار ليس مجرد تبادلٍ 
البماوماف بين اللرافة. قفي إطتار:المزان وق الكقافاك "لاا نع فياول 
المعلومات الحدث الوحيد ولا حتى الحدث الأهم؛ على الرغم من أنه لا 
يمكن أن يحدث مثل هذا الحوار بدون نقل معلومات (..) فحين 
تتلاقى الثقافات يجب علينا أن لا نتعرف على الحقائق التى تخص 
الآخر فحسب بل يجب علينا أن نفهم ونفسر معناها الوجودى فى 
الس افون السارفنة (> ترقا الكو ومع العران وبعدةه هب لدف 
بوكندايرة أن تكو لمكب و لود انا 

فى كثير من الحالات قد لا تقل أهمية التعريف بالسلب عن 
التعريف بالإيجاب. فتعريف الحوار العربى-الغربى بأته ليس جدالًا 


647 


أ قاحاهضدرة يؤد إلى اخلاء طضعة الغؤار زاثة :وقطرية علقةه 
بالأنشطة التواصلية الأخرى التى قد تتداخل أو تتشابك معه. وريما 
بشكل دقيق المفاهيم التى توجد فى أذهانهم للحوار» وإعادة صياغة 
هذه المفاهيم وفق الأهداف التى يسعون لتحقيقها من خلاله. فالحوار 
ببن الثقافات هو فى النهاية نشاط شبه نفعى؛ تتحدد طبيعته وفق 
أمر لا مفر منه فى سبيل تحقيقها. 


؟. 4. أهداف الحوار مع الغرب 

الحوار بين العرب والغرب هو حوار بين حضارتين كلتاهما عميق 
الجذور. موغل فى القدم, ولا ينقصه أسباب الفخر والاعتزاز. لكن 
الحوار الحضارى لابد وأن يقوم على الشعور بنقص ماء فمن يظن 
أنه كامل فى ذاته أبعد ما يكون عن التواصل مع الآخرين. وقد أدرك 
روجيه جارودى ببصيرته النافذة أن حديث الغرب مع ذاته قد استمر 
زمنا كافيً(؟), وأنه ريما آن الآوان لآن يسمع الآخرين. 

إن الحوار بين العرب والغرب يجب ألا يصب فى مصلحة أى 
منهما وحده؛ وإلا زال مبرر وجوده. وقد كان جارودى حريصا على 
الكتولوامها يجكن إن يهني الشري دن جراودبء السفنازات 
الأخرى. وهو يقول فى عبارة تكاد تكون مفتاح مشروعه "إن 
اللاغربيين قد يعينوننا على وعى حدود رؤّيتنا للعالم': ويتمنى "أن 
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يأتى متعاونون من إفريقيا آو آسيا ليكملوا تربيتنا. إننا [يقصد 
القويكن] ف عون كيين النقاظ | اناس تسدري “الف كان 
جارودى مؤُمنًا بأن "الحوار يفترض أن يكون كل طرف مقتنهًا بأن 
ثمة ما يتعلمه من الطرف الآخر'. وقد أخذ على عاتقه فى كتايه 
التأسيسى أن يقدم نماذج لما يمكن أن يتعلمه الغرب من حضارات 
وآديان العالم وفى القلب منها الحضارة العربية:؛ والدين 

بدون أن يدرك الغرب أنه يحتاج إلى العرب من أجل مستقيله هو 
سوف يُكتب على الحوار بينهما أن ينتهى إلى اللاشىء. أو على الأقل 
أن يستمر فى شكل تمثيلية سياسية إعلامية» يتسلى بها مجموعة من 
البشر الذين يتظاهرون بسماع الآخر بينما هم غارقون فى أصداء 
ذواتهم. وإذا كان هناك ثمة درس يمكن تعلمه من ذلك فهو أن العرب 
الذين يسعون للحوار مع الغرب لابد.وآن يُظهروا حقيقة أنهم لا 
يسعون إليه من أجل مصلحة العرب فقطء بل من أجل مصلحة الغرب 
أشنا ولاتن أن كوهد قواكم كقصديل؟ ا يدكن تسنتكه 'الفوائة 
المشتركة للحوار". تعد بشكل دقيق لكى تُطرح قُبيل كل حوار فى 
شكل أهداف وغايات له. 

يمكن التمييز بين نوعين من الأهداف التى قد يحققها الحوار بين 
الثقافات: الأول أهداف عامة؛ لا تخص حوارا بعينه؛ ولا ترتيط 
بسياق زمانى أو مكانى محدد. والثانى أهداف خاصة؛ يتم صياغتها 
بحسب ظروف كل حوار. وسوف أركز فى هذا الكتاب على بعض 
الأهداف العامة التى يشترك فيها جميع أشكال الحوار وأنواعه. 
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؟. 6. .١‏ الحوار بين الثقافات بديل للصراع بينها 

يرتبط هذا الهدف بالحافز السياسى لمشروع الحوار بين 
الثقافات. فمشروع الحوار فى العقدين الأخيرين يكاد يكون رد فعل 
حاضو هلع أطوويمة دوا الحكيا زات كمومه نا فى ستكاق 
سابق('*). وعلى الرغم من أن واقع الصراع هو المهيمن على خريطة 
العالم فإن حلم إحلال الحوار محله لم يمت بعد. فلا زالت هناك 
أصوات عالية» تحث على وضع الكلمة مكان البندقية. وريما يتحول 
حلم الحوار إلى واقع من خلال التفنيد العلمى لنظريات الصراع 
المكتاوم عن نانكرة و الاو الم :علس المشتكلف لق تمان تفعيل 
نظريات الحوار من ناحية أخرى. 


؟. 6. ؟. الحوار بديل الهيفتة 

بدون الحوار والتفاوض لا سبيل لحل مشكلات العالم إلا بواسطة 
القوى المادية ,©0010 5310. وفى حين يحفظ الحوار الديمقراطى 
للأطراف المشاركة فيه استقلالها. ويضمن تحقيق المساواة فيما 
بينها بغض النظر عن مدى قوتها المادية» فإن الاعتماد على القوى 
إثانية 81016 تفسوية اللشكلاك اسه العالم إلى فكدن نول قرة 
مهيمنة وأخرى ضعيفة مهِيمَنْ عليها. والأمر ذاته ينطبق على ثقافات 
العالم وحضاراته؛ فالحوار يؤسس أرضية قائمة على الاحترام 
المتبادل أما الصراع فيؤدى إلى إقصاء وإزاحة وتهميش ثقافات 
الدول الأضعف فى القوة المادية, لصالح ثقافات الدول الأقوى بغض 
النظر عن ثراء الثقافة ذاتها. ومن هنا فإن خيار الحوار يبدو خيار 
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استراتيجيًا للثقافات الثرية التى لا تؤازرها قوى ماذية تماثل ثراعها 
الكقافي :وان أن الكقافة العروة فى السحاق التاريضى الراهة 
إحدى هذه الثقافات. إن الحوار بين الثقافات يُصبح من هذه الزاوية 
ضمائًا لأن تبقى ثقافات العالم حيّةٌ لا تتلاشى لصالح ثقافة واحدة 
مهزنتة[ قد لا تكونبايةتخال أكرآها اق أريحها: 


ل. 5. ". الحوار مع الآخر (الفربى) واكتشاف الذات (العربية) 

الآخر مرآة الذات. والحوار مع آخر مختلف بوابة سحرية لمعرفة 
ذات لا تنكشف بسهولة لنفسها. وقد حفظ لنا التاريخ نماذج من 
تأثير 'الصدمة الحضارية التى تؤدى إليها رؤية الذات فى مرآة 
الآخرء وحفظت لنا سجلاته كيف كانت مثل هذه الرؤية بالغة الآثر 
فى أصحابها. فالمصريون الذين أذهلتهم صورتهم المنعكسة فى مرآة 
الآخر الفرنسى إِبَّان الحملة الفرنسية؛ أصابهم شعور بالهزيمة 
الحضارية.والانكسار الثقافىء ريما لم يبرأوا منه بعد. ورحلات 
الشوام إلى الغرب فى بداية القرن المنصرم تركت بصمات عميقة 
على وعيهم بثقافتهم وحضارتهم. وربما لا يكون من المبالغ فيه القول 
إن أهم الأعمال العربية التى حاولت رسم جغرافية الشخصية العربية 
وملامح مجتمعاتهاء كانت تراها فى مرآة الشخصية الغربية, 
والأوروبية بخاصة وملامح مجتمعاتها. ويالمثل فإن أهم الأعمال التى 
حاولت رسم جغرافية الشخصية الأوروبية وملامح مجتمعاتها كانت 
غايتها تطوير الشخصية العربية ذاتها. هكذا يمكن أن نقرأ سفر 
الطهطاوى تخليص الابريز فى تلخيص باريز بوصفه شكلا من 
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تقال رناء الفاهوة مخاصة والشترق تحامة وات قرا اد متف 
عارك لامر قن ! لعد ل العري دود ةموك ظ يا لهال التكك قاس 
العقلية العربية والغربية. 

الموان نين الكشافات لا نؤدئ الى تقويف الأخن نثفافة الذات 
فحسب, بل تعريف الذات بثقافتها قبل كل شىء. فمن الثابت أن 
بعض المعارف والخبرات الانسانية لا ترك بشكل عميق إلا من خلال 
محاولة توصيلها للآخرين. ومن هنا شاعت فكرة أن إدراك المرء 
لشىء ما يتغير حين يكتب عنه؛ أى حين يحاول نقله للآخرين. وأن 
فعلى الكتابة والتكلم هما فعلان معرفيان بقدر كونهما فعلين 
تواصليينأ: *!. من هذه الزاوية فإن الحوار بين الثقافات يتيح الفرصة 
أمام استيطان الثقافة العربية لذاتها. وبذلك يصبح الحوار مثريا لكلا 
طرفيه اللذين يتأمل كل منهما ذاته فى مرأة الآخر, فتتعمق معرفته 
بذاته بقدر ما تتعمق معرفته بالآخر. 


ل. 4. 4. تغيير الصورة الذهنية السلبية للعرب 

على مدار قرون طويلة تشكلت صورة سلبية للعرب فى المُخيلة 
الغربية. فمنذ انتشار الإسلام فى بلاد الشام ومصر التى كانت 
خاضعة للاحتلال الرومانى نش خطاب عدائى غربى موجه نحو 
العرب على وجه خاص والمسلمين على نحو عام. وقد أزكت حوادث 
تاريخية مختلفة من شراسة هذا الخطاب وعدائيته؛ مثل قيام حضارة 
عربية فى الأندلس والحروب الصليبية ثم الاستعمار('*). وتزايدت 
ضراوة هذا الخطاب وانتشاره؛ خاصة بعد أحداث ١١‏ سيتمير. 
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هذه الضورة كمناء كاباتحكزالء وبين كط حهاهيرية تدوع مثل 
الكاريكاتير والأعمال الأدبية والمقالات الأكاديمية وبرامج الترفيه 
التليفزيونى والأقلام السينمائية والأمثال والكليشيهات وتعريفات 
القوامئيس للمداخل اللغوية التن :تحسى' القرتإلذ وه “تسحيدفن 
اللواطالعوين العا الذن لا بقاع لدغالن) الوصنول الو تجار 
عمو جويلة أكثر إقضبا كانو اقل سر | :38 :| لسادور ال تي 1 
المعلومات والمعتقدات التى تؤثر فى تأويل هؤلاء الأفراد لأى حدث أو 
خبر. ويضعنا ذلك آمام أمرين: الأول: أن أى تخطيط لحوار ناجح 
مع طرف ماء لابد وأن يكون واعيًا بطبيعة الصورة التى لدى هذا 
الطرقده والعوامل التى شكلقها وكبفية تكتيدها دون اتهاح هذا 
الطرف بالجهل أو سوء الطوية بل من خلال الكشف عن مظاهر 
العوار التى تعتريهاء وعن شبكة المصالح التى تستهدف فى بعض 
الأخداق ساهناء ومكتنافر الظفيق: زو السائهن أو المغطيل الكن 
كط ملييا فى معفى السالاي نات ا ناهد اموافت الهوارت 
وركنا اتهدق'الأستاتى- لاد وانيحف الى اتصمي هده الصورة 
واستيدالها بصور أخرى تبرز الجوانب الأكثر إيجابية من الثقافات 
والمختمعات المختافة. 


.فى رفض الحوار مع الغرب 

منذ ظهور مشروع الحوار بين العرب - والمسلمين - والغرب 
طرحت بعض الآراء المعارضة لهذا الحوار والمشككة فى جدواه. أو 
فى الك ينا امكف قوف الخركى ورين رارف على اناي 
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أساسين للرفض؛ الأول يستند إلى 'إيديولوجية' دينية» ترى فى 
الغرب شرا متجسدًا أصينًا لا يُرتجى منه خيرء ولا يُحتمل تغيره. 
ويستشهد أصحاب هذا التوجه بتاريخ طويل من إساءات الغرب 
للعرب والإسلام والمسلمين!"*). ويرون أن العداوة بين العرب والغرب 
أبدية لا تنتهى إلا بالقضاء التام غلى أحد الطرفين» وأنه ليس ثمة 
مجال للتعايش السلمى الذى يمكن آن يتحقق بواسطة الحوار. 
ويمكن أن نطلق على هذا التوجه "الرفض المطلق للحوار'؛ لأنه لا 
يربط قبول الحوار أو رفضه بمتغيرات خارجية؛ بل يجعله مُطلقا 
ونهائيًا. ولنقرأ على سبيل المثال السطور التى ختم بها محمد مورو 
مناقشته لمسألة إمكانية التعاون والتحاور مع الغرب: "برغم أننا لا 
نرفض التعاون مع الحضارة الأوروبية فى إطار الاستقلال 
الحضارى لكل مناء إلا أنه لا التركيبة الحضارية الغربية تسمح بذلك 
ولا رأى قادتها فينا وأهدافهم تجاهنا تسمح بذلكء ولا تداعيات 
التاريخ القديم والحديث تسمح بذلكء وبالتالى لكى نعيش, لكيلا 
نخضع ونذوب وننتهى لابد من المواجهة. إذن فالمعركة حتمية ولا 
سبيل هناك إلا المواجهة أو الموت". والعبارة السابقة أشيه بمشروع 
حرب كونية؛ لا يقل خطورة وتطرفًا عن مشروع حرب كونية آخر 
قدمه صمويل هنتنجتون تحت شعار “صدام الحضارات . 

الموؤقف التافي بورقسن الجوار يق العرت والفرن التنقنادا إلى 
التشكك فى عرهن هذه الذعوى'فن السياق التاريكى الحالن وير 
أن هدف الدعوة الغربية للحوار مع العرب تخدم المصالح الغربية 
التى هى محرك كل شىء بل أصله كذلك. ولنقرأ هذه السطور التى 
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كتبها محمد عابد الجابرى فى ختام مناقشته لمقال صمويل هتنجتون 
عن "صراع الحضارات''؛ يقول: "الفرب مصالح ولا شىء غير 
المصالح. وكل حوار معه أو تفكير ضده لا ينطلق من المعادلة التالية 
(الغرب<المصالح) إنما هو انزلاق وسقوط فى شباك الخطاب 
الغالظى القبوديي الساكن فى الغرن» والباوف :إلى خرف انط 
عن "المصالح" وتوجيهها إلى الانشغال بما يُخفيهاء ويقوم مقامها فى 
تعبئة الرأى العام مثل "الحضارة". والثقافة والدين والأصولية"(""). 
وهذا التوجه للرفض يمكن أن ينعت بالرفض التاريخى. 

كلا التوجهين يتصور الحوار على أنه عملية تسليم لا عملية 
تفاوضء فعل رضوخ لا فعل تجاذبء أو لنقل اختيار ضعف أو غفلة 
وليس اختيار قوة أو معرفة. وواقع الحال أن الأمر على خلاف ذلك. 
فالحوار لا ينطوى على تسليم طرف لآخر؛ بل هو عملية تفاوض حول ' 
الأفكان والاتسافات ووموات النظن فالعوار المصباري لا سن أن 
تسلم الحضارة (أو الثقافة أو الأمة) الأضعف للأقوىء بل أن تتعلم 
كلافما ما :يفكن أن ينفعهما كلاقها أيضا: وتذكن محمد السماك فئ 
عبارة جميلة أن 'هدف الحوار ليس إقناع الآخر بأن يكف عن أن 
يكون نفسه7'*؛ أى أن غاية الحوار ليست الذوبان فى الآخر أو 
التلدفكى فيا يل" إحلدل الكلية بهل الكذقية: ويجب أن لا شسئ أن 
الطرح الأول لفكرة حوار الحضارات -كما قدمه جارودى- كان 
مقصودًا منه إعادة تقييم الغرب للثقافات الأخرى والتعلم منها. 

قود الوائ الكائل ساق الغرت:هىالشر المخاصبل الذئ نعلي 
الحوار معه على إغفال الخبرة التاريخية؛ فى الوقت الذى يدّعى أنها 
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تعضده. فالغرب ليس هو السياسة أو الاستعمار أو بعض الأفكار أو 
الآراء العنصرية فحسب؛ بل هو أيضًا ملايين البشر الذين يرغبون 
فى العيش فى سلام وتفاهم مع جميع البشرء ويمثلون الطليعة 
المقاومة لنزعة الهيمنة الغربية ذاتهاء ويعارضون بشراسة توجهات 
حكن تكوناتم القى كنت ل احقوق إمناء الدؤل الآخري ذا كان 
التواطق السركس دوك وهود مناه :| متدارف كسيرة سين عضن 
الحكومات العربية وشعويها فإن هذه الفجوة توجد ويقوة فى الغرب 
أيضا!**). الغرب ليس هو السياسة الغربية فحسب. بمثل ما أن 
العرب ليسوا هم الحكومات العربية فحسب. أما فكرة أن شعب من 
الشعوب هو شرير بطبعه أو أن الشر,متأصل فيه فهى تقوم على 
تعميم مخل وإطلاق مسرفء ودوجمائية متطرفة. وهذه الفكرة ذاتها 
هى التى يحاول فريق من المستفيدين من "اقتتال الحضارات فى 
الغرب أن يروج لهاء مع الفارق أن الطرف الشرير يمثله فى 
نصوصهم العربى أو المسلم أو كلاهما. أما فيما يخص تاريخ العلاقة 
بين العرب والغرب فإنها -وإن كان الصراع مهيمنًا عليها- لم تعدم 
فترات طويلة من التعايش والحوار المتبادل!!*. ومن ثم فإن حجج 
أصحاب الرفض المطلق لا تصمد أمام التفنيد التاريخى أو المنطقى. 
أما حجة أصحاب الرفض التاريخى فإنها بالأآحرى حجة على 
أغسية الخوان لصنت ححا على شذه: فاذا كار سوك الخري هق 
مصلحته الذاتية فإن الحوار هدفه فى الأصل التقريب بين مصالح 
الطرفين وتحقيقها فى إطار من التعايش والمصالحة. إن المصلحة 
الحقيقية لآبة جماعة ترغب فى توفير حياة آمنة لشعبها هو الاحتفاظ 
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بعلاقات مسالمة وتهايش مع الجماعات المحيطة بهاء وإلا فسوف 
تكون عرضة للقلاقل ونهبًا لعدم الاستقرار. المصالح الحقيقية - 
ولشك الكليكة الشهون فهقا ب إلى إطا مق العدالة :والتتماته 
والحرية والمساوة بعمها حميعا' والحوار فيما بينها أداة من أدوات 
الوصول إلى هذا الإطار. فالمصالح لا ثُلغى ضرورة الحوار؛ لأن 
للمصضنالع حَوَارها أنضناء أها أن الخوان سوف متكي كفناع 
للاستغلال والسيطرة. فإن كل طرف من أطراف الحوار عليه أن 
كفن ا رلوواتةوينيا لحو سن نمو فول العو و افيا كنا 
الملزم (©5) 0اناوداة.("*) ومن ثم فإن الحوار ليس اختيار الضعفاء أو 
غير الواعين بل اختيار الأقوياء المتبصرين. 

من مروجى مقولة صراع الحضارات الذين يرغبون لأهداف كلبية[68) 
فى وأد أية إمكانية للتعايش السلمى بين دول العالم. ويجدر بنا - 
نحن العربء الذين تضرروا كما لم تتضرر أمة أخرى بهذه المقولة- 
أل أكون جدرون وواهيد ينا كاك :هيه نا كحض الاتموع خا دمن 
الحوار لا يجب أن يزيغ أفكارنا عن حقيقة أن بعض الحوارات لا 
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الحور امكاح كك :لق أنوعاها معدا سنو شيقة ع3 
الحوارات بين العرب والغربيين وسيلة لتحقيق أغراض لا تتوافق مع 
متضالع الأفرب؛ وقد خوك ذلك فى إطان الهوان الإسلامي السيفي 
بالفعل. فقد ذكر محمد السماك منذ عقد من الزمان أن "الغرب 
يوظف الحوار بهدف التعرف بشكل آفضل على عقلية المسلمين 
ودراسة التحولات المستجدة فى الفكر الإسلامى عن قربء» لتسهيل 
عملية الاحتواء والاستيعاب والتدجين”7'*). ولكيلا يتكرر ذلك فى 
الحوار العربى-الفربى لابد وأن نضمن أن الحوار لا يخدم مصالح 
أحد المتحاورين على حساب الآخر؛ وأن يتم عمل كشف حساب 
ترق شامن للمقانيك والخشاكو :الف حك عن الحوان: 


خاتمة 

لقد حاول هذا المبحث بلورة المفاهيم المركزية المتداولة على مدار 
صفحات الكتاب مثل مفهوم الحوار والعرب والغرب والثقافة 
والحضارة. وفى سياق ذلك عولجت بعض أهم القضايا التى تواجه 
الحوار العربى-الغربى؛ مثل طبيعة هذا الحوار وأسسه وسماته 
وأهدافه وعوائقه. كما فحصت بالتفصيل المبررات التى يسوقها 
البعض لرفض الحوار مع الغرب. والفصول الآتية سوف تعالج 
الأبعاد اللغوية والبلاغية والتواصلية للحوار مع الغربء والبداية مع 
مسألة محورية هئ ذور 'اللغة فى الحواز بين الخضارات. 
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المصل الثانى: 
اللغة والحواريبين الثقافات 


79 


"يجب أن نكون فى غاية الحذر حين نشرع فى 
فهم الثقافات الأخرى؛ فالفهم قد ينزلق بسهولة 
إلى سوء فهم. والجهل أ عدم الاهتمام قد 
يكون أقضل بكثير من مثل هذه الأنواع من 
سوء القهم." 

دايسبرى هاشيزومى 


تبدو اللغة مسألة لا يمكن تجاهلها فى أى مشروع للحوار بين 
العفيا زاك عاطينا: كان ند لحان ام نقاف) الهو شكل من 
أشكال التواصلء يوجد فيه مرسل ومستقبل وسياق ووسيلة اتصال 
وشفرة ورسالة!''). ولأآن الرسالة فى إطار التواصل بين الثقافات 
غاليًا ما تصاغ بواسطة اللفة فإن اللغة مكون جوهرى من مكونات 
الحوار. ولا ينفى ذلك أن أنظمة سيميوطيقية 5تاعاولاة عنا0 عو 
أخرى قد تشترك فى صياغ الرسالة مكل الصوزة واللون والموسيقى 
والاشعارةالكن اللغة كس التطاء السسيوطفن بيهن على هذا 
اللشتكل غيرة الكو ركوس هكا فاق ناوا كان لتطرين الخوان ذه 
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العرب والغرب ثقافيًا وإعلاميًا لا يمكنها تجاهل العوائق التى تنشأً 
عن اختلاف اللفة بين طرفى الحوار. 

إن الوعى بالدور الذى تقوم به اللغة فى إنجاح أو إفشال الحوار 
بين العرب والغرب لابد وأن يتخذ منحى عمليًاء هو البحث فى طرق 
التوظيف الأمثل للغة» وفى طرق تقليل المخاطر الناتجة عن عائق اللغة 
إلى الحد الأدنى. ولا يمكن تحقيق هذين الفدفين دون الإفادة من علم 
البلاغة عبر الثقافات 0:10]ع12 [118]أناه-7055عوالتداولية عير 
الثقافات 012823415 1521ا]أناء-6]055: والتواصل عبر الثقافات 
11110 11121 !0ا0]055-0. وهى علوم تهتم -من زوايا 
مختلفة- بدراسة استخدامات اللغة فى التواصل بين الثقاقات 
والحضارات المختلفة. 

سوف يحاول الباحث استكشاف الدور الذى يمكن أن تقوم 
#اهدة العلو فئ قطوين الحوائ'حين العرب والغزْب؟ ذلك من 
خلال تتبع الدراسات الأكاديمية المتخصصة التى عالجت الثقافة 
العربية أو اللغفة العربية من منظور بلاغى أو تداولى أو اتصالى 
مقارن أو تقايلى؛ خاصة ما اهتمت منها بالمقارنة بين حانب أو 
أككن و نحواهعالثها فدين الموكة والقوسة ههه الدرايا ف هننك 
غالبًا بدراسة التواصل بين العرب والغرب فى سياقات مختلفة. 
وسوف يحاول الياحث استخلاص النتائج التى قدمتها هذه 
الدراسات وإعادة استثمارها فى سياق الحوار بين الثقافتين. 
وربما كانت البداية الطبيعية هى مناقشة العلاقة بين اللغة 
والتفكير والثقافة. 
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-١‏ اللغة والتفكير والثقافة 

العلاقة بين اللغة والتفكير والثقافة كانت موضوعًا لبحث عميق 
منذ أوائل القرن العشرين. وقد قدم العلماء نظريات مختلفة لتفسير 
هذه العلاقة ورسم حدودها. توجد نظريتان تقفان على طرفى نقيض 
فيما يتعلق بتصورهما للعلاقة بين اللغة والتفكير والثقافة؛ الأولى هى 
نظرية وورف-سابير المعروفة بالنسبية اللغوية -]3اع]1 عئناذأناع10آ 
273, والثانية نظرية الكونية اللغوية 21761523115137[] عنأ5أنا128آ. ما 
بين هذين الطرفين توجد نظريات عديدة تقترب من هذه النظرية أو 
تلك» آى توفق بينهماء أو تقلل من غلوائهما. 

الصيغة القوية من نظرية النسبية اللغوية تقول بأن اللغة تحدد 
بدرجة كبيرة طريقة تفكيرنا؛ وأن اللغة وفقًا لهذا التصور أشبه 
بسجن ثقافى لا يستطيع المرء الخروج منه. يركز وورف على دور 
التراكبب النحوية فى صياغة رؤية المرء للعالم؛ ولآن التراكيب 
النحوية تتباين فى معظم اللغات فإن رؤّى العالم تختلف بين معظم 
الثقافات(0'). أما الصيغة القوية من النظرية الكونية فترى أن 
البشر جميعًا توجد لديهم خصائص مشتركة؛ وأن التفكير جزء 
أصيل من لغة فطرية» موجودة لدى كل البشر بغض النظر عن 
تنوع اللغات التى يستخدمونها أو الثقافات التى يعيشون داخلها؛ 
ومن ثم فإن اختلاف لغة الأشخاص والشعوب لا يؤثر بشكل 
حقيقى على رؤيتهم للعاله!"'). توجد من كل نظرية صيغ أخرى . 
أقل قوة؛ أى أقل مبالغة فى القول بأثر اللغة فى التفكير أو أقل 
مبالغة فى نفى هذا الأثر. 
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تبدو هذه النظريات فى غاية الأهمية فى سياق الحوار بين العرب 
والغرب. فتبنى نظرية النسبية اللفوية ينطوى على الاعتراف بآن 
الخوال مع اللققاص تدقدو الى العاقي تكله وتفافات مجتلفة: 
يصطدم بعقية -وربما حاجز- وجود طرق تفكير مختلفة؛ وروّى 
مختلفة للعالم. يترتب على ذلك؛ أن اللغة سوف تمثل دائمًا عائقا لا 
يمكن تجاوزه فى الحوار مع الغرب. فعلى سبيل المثال يقول تاى-. 
يوون لبد فن تشتف تمق انلع والمكو ستل اللمكط نين 
الثقافاف إن “الثقافات اللشطفة ليزي انخاية لكلف لمعن ربوا نهدا 
الاختلاف يربك الأشخاص الذين ينتمون إلى ثقافات مغايرة: ويؤدى 
إلى صعوية -إن لم يكن استحالة- فهم بعضهم البعض!"). 

آما تبنى نظرية الكونية اللغوية فينطوى على الاعتقاد بأن اللغة 
لا تمثل أية مشكلة فى الحوار مع الغرب؛ وأن المشترك الفطرى بين 
العربية واللغات الأوروبية يضمن تحييد أى معوق لغوى أمام 
اللتواصيل يمقيمًا ,زوق فقيل الهزاو مين الخقافات عو إلى فوامل 
ار 

ربما كان من الأفضل والأكثر واقعية تبنى وجهة نظر وسطية بين 
النظريتين؛ فيما يتعلق بالتخطيط للحوار بين العرب والغرب. يمكن 
مبواق كبا طلى الكمى الخال + ا خدلافت اللعة والتفافة لا يهو و 
إمكانية التحاور بين العرب والغرب؛ لكنه يمثل تحديًا لا بد من 
مواجهته. بهدف تقليل تأثيره إلى أقصى حد ممكن. وفى الصفحات 
الآتية سوف أكون معنيًا بإبراز أهم ملامح هذا الاختلاف, والتحديات 
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التى تنتج عنه. واقتراح سبل عملية لتقليل آثارها السلبية على الحوار 
بين العرب والغرب. 


؟- الحوار بين الثقافات وعقبة اللفة 

من المؤكد أنه يستحيل تأسيس حوار بين الثقافات بدون ضمان 
تيسير سيل التفاهم بينها. والوصول إلى هذا الفهم -وهو أحد 
مهمتين أساسيتين يسعى الحوار لتحقيقها!' )- لا يمكن أن يتحقق 
دون اجتياز معضل اختلاف لغات المتحاورين. فجهل لغة الآخر يحول 
دون إمكانية التواصل اللغوى معه. وعلى العكس من ذلك فإن تعلم 
لغة الآخر يوسع من أفق المرء ومن قدرته على الاندماج فى الحوار 
مع الآخرا"'). وريما كان ذلك حافرًا وراء إعلان الجمعية العامة للأمم 
المتحدة أن عام ٠٠١4‏ سيكون عاما عالميًا للغات. وذلك إدراكًا منها 
لأهمية تعميق المعرفة بلغات العالم المختلقة فى التفاعل والتواصل 
عبر الثقافات!!'). 

إن حقيقة أن اللغة تمثل عائقًا أمام الحوار بين الثقافات لم تكن 
غائية عن وعى بعض المفكرين والسياسيين المنخرطين فى أشكال من 
هذا الحوار. مع ذلك فإن السياسيين أو الباحثين الذين أثاروا مسالة 
أللغة كتحدى أمام الحوار بين الثقافات قليلون إلى حد الندرة. وغالبًا 
ما كانت ملاحظاتهم تآتى سريعة ومقتضية. مع ذلك تودد ملاحظات 
فى غاية الأهمية تتعلق بهذه المسألة من أهمها ما جاء فى كلمة 
دايسيرو هاشيزومى 11251121001726 0ناط102153 وزير خارجية اليايان 
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المتتحدة فى اليابان فى عام .5.00١‏ فى هذا المؤتمر المهم تناول 
هاشيزومى التأثير الذى ينتج عن الاعتماد على الإنجليزية كلغة 
للحوار بين الثقافات. كما استعرض حادثة كاشفة تيرهن على الدور 
الخطير الذى تمارسه اللغة فى الحوار الدولى المعاصر. ونظرا 
للأهمية الشديدة لهذا النص فسوف أورده كاملا؛ يقول: "ليست 
الإنجليزية -بحسب ما أعلم- لغة سيئة. ومع ذلك فإنها مصممة وفقا 
للمسيحية. وهى تعكس وجهة النظر الغربية على نحو ما. وفى بعض 
الأحيان يؤدى استخدام الإنجليزية فى حد ذاته إلى وقوع سوء 
تفاهم. ويجب أن نكون حذرين من ذلك(..) مهما يكن من أمر فإن 
وسائل الإعلام والصحف والإنترنت محتلة تقريبا بواسطة اللغة 
الإنجليزية» وهو ما يعنى أن البشر الذين لا توجد لديهم معرفة 
بالإنجليزية لديهم إمكانيات أقل نسبيا للتعبير عن أنفسهم للمجتمع 
الدولى. علاوة على ذلك. فإنه يحدث غاليا أن لا يكون من يتقنون 
الإنجليزية هم الأقدر على الكلام عن أنفسهم وعن قيمهم وثقافتهم. 
منذ نحو عام انتقدت وسائل الإعلام الأمريكية رئيس الوزراء 
اليابانى يوشيرو مورى لأنه نُقل عنه قوله "اليابان هى بلد 
الجبايرة" /اتأهلامء عم الااعل0 10) وقد ذكّر هذا التعبيرٌ الغربيين 
بماضى اليابان الاستعمارى المتعصب فى فترة ما قبل الحرب 
العالمية الثانية. وكان الأمر كابوسا. لقد حكم على قائل العبارة بأنه 
لم يأخذ أية عظة من تجارب الماضى المرة. لكن العبارة التى قالها 
رئيس الوزراء الأسبق فى ترجمتها الحرفية كانت تعنى "اليابان هى 
بلد الآلهة ""05مع 01 8]1لامك 2 وليس "يلد الجبايرة '8مالااعل عط 
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/0101317©. وليس ثمة ما يُلام عليه فى عبارة "اليابان بلد الآلهة”؛ لأنها 
تتناول حقيقة واقعة. فاليابان عرفت عددا كبير من الآلهة التى ما 
تزال موجودة فى كثير من البلدان. 

المثال السابق مثال صغير. ومما يولد الندح أن أحدًا من المثقفين 
اليابانيين لم يحتج على النقد الذى شنته وسائل الإعلام الأمريكية. 
وقد استقال رئيس الوزراء فى النهاية؛ وربما كان نقد وساكل الإعلام 
الأمريكية اعد الأسنات :الى حود.نه إلى الاسبعفالة :والخلاصنة 
النهائية أننا يجب أن نكون فى غاية الحذر حين نشرع فى فهم 
الثقافات الآخرى. فالفهم قد ينزلق بسهولة إلى سوء فهم. والجهل أو 
عدم الاهتمام قد يكون أفضل بكثير من مثل هذه الأنواع من سوء 
الفهم. إن الحوار بين الحضارات يعنى فى الواقع بذل جهد غير 
محدود فى تجسير الفجوات التى تؤدى إليها السياقات المختلفة التى 
تفترضها كل جماعة من البشرء بدلا من الفهم المبسط للآخرين. 
فالآخرون هم صورة المرآة لأنفسنا ![11). 

تعد كلمة هاشيزومى بالغة الدلالة على التأثير السلبى الذى قد 
تؤدى إليه المشكلات ذات الأساس اللغوى على مجمل نتائج الحوار 
بين الثقافات. وربما لم يكن مبالعًا حين اختتم كلمته بالقول إن 
اللاحوار أفضل من حوار يشوهه سوء الفهم بسبب اختلاف اللغة, 
وتعمد سوء التأويل. وهذا القول يتجاوب مع قول آخر جاء على لسان 
عمد العنؤنة العويضوى ف نداخلة فى موتمر حوان الصصارات 
المتعقد فى صتتعاء جاليفن: فى الفترة نم :كب فيزاين 1د تصن 
فيه على أن العالم المعاصر يحتاج إلى: "سبل حوار أكثر تقدمًا. 
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وذلك حتى لا يقود تبنيك للغة متعجرفة إلى نفى الطرف الآخر. أو 
يؤدى علو صوتك إلى تجريده من وجوده7''). وفى كلا القولين 
تتصاعد الخشية من أن تؤدى اللغة المستخدمة فى الحوار -ما لم 
تحمل قا روا وخزنيديات ]لين إحجاشة افقناله: 

تركف نحص الماكنين اماد عه اخر مق أنهيان المشكلتك 
الشاكهة عن الانفة فهننا: سمي الحوان نت التقافاف: فقن عرف 
العالم فى العقود الأخيرة ظاهرة صعود الانجليزية إلى مرتبة 
اللغة العالمية؛ لتصبح اللغة الأولى للسياسة والثقافة والتعليم فى 
العالم. وتزامن ذلك مع اعتمادها لغة للحوار بين الحضارات. 
وقد صوق كه 4 لمشتو قل :الك مش وا لان عل 
ترجمة النصوص من لغاتها الأصلية إلى اللغة الإنجليزية فى 
المؤكيرات المعنية بالعؤان بين اللحضنازاهة يقؤل: "تعظم الأوراق 
المقدمة فى هذا المؤتمر ومعظم المناقشات تقدم بالإنجليزية. 
وكدت ذلله أن الكقير عن المخبار كوو في الؤمتو كن قالهوا 
بالترجمة من لغة آخرى -هى لغتهم الأم- إلى الإنجليزية. وهكذا 
فاق الفجيم ولكقوق ف لكنه لبن للععييا الآده لكن للكرجية 
حدود. فليس يوسع المترجم نقل جميع الخبرات: كما أن بعض 
الخبيرات يمكن نقلها بواسطة لغة ما بطريقة أيسر من نقلها 
بواسطة لغة آخرى. وينتج عن ذلك شيئان؛ الأول أن إمكانية 
الترجمة بين اللغات تجعل الحوار بين الحضارات ممكنًا والثانى 
أن المتحاورين سوف يظلون يشعرون يالغرية حتى لو تكلموا 
نفس اللغة واستخدموا نفس المفاهيم'!""). 
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يشير كمب فى هذا النص إلى ما يمكن اعتباره مفارقة استخدام 
القن ليوظة ققة دواد هي العكمة واه فا لسدواميا عمل الهران 
ممكنًاء لكنه يجعل المشاركين فيه يعيشون داخل غربة اللغة. والحوار 
الذى يسعى لتأسيس الحميمية بين المتحاورين عليه أن يبحث عن 
سبل للخروج من غربة اللغة الواحدة إلى رحابة التعدد اللغوى. 


؟. أثر اللغة على الحوار مع الغرب 

لقد لاحظ بعض المعنيين بالحوار العريى-الغربى أن اللغة قد 
تكون أحد العوائق التى تقف فى طريقه. فعلى سبيل المثال يقول 
- 1331504 إع110)! أستان الدراسات العربية فى جامعة ستراسيورج 
الفرنسية- 'إن أحد عوائق الحوار الحضارى التى يجب العمل على 
إزالتها مصدره اللغات التى يستخدمها المتحاورون (..) إن قناعتى - 
كعالم- تزداد شينًا فشينًاً بأن فهمنا للبشر الآخرين يعتمد على 
معرفتنا بلغتهم: التى يجب أن تكون عميقة بقدر ما نستطيع. فالحوار 
الحقيقى بين الأفراد أو الشعوب لا يمكن أن يبداً إلا على أساس 
المساواة. وكيف يمكن تحقيق المساواة بدون أن يعرف كل طرف على 
العربية من هذه الناحية تتسم بخصوصية بين اللغات الأخرى بسبب 
قذركها الت لا نافع حلن اسككبان كن مقردة كل معت فى كه 
من المترابطاتء المحملة ثقافيا وعلاماتيًا بظلال المعانى: هذه الشبكة 
من ظلال المعانى - التى تُنتجها رؤية عربية للعالم مختزنة فى لغتها- 
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هى ما لا تستطيع الترجمة التعبير عنه؛ لأنها لا تلتقى مع الطريقة 
التى يرى بها الشخص الآخر العالم. فالجوهر الفردى لكل طرف غير 
قابل للترجمة؛ ومن ثم فإن التفاهم الذى يتطليه الحوار يحتاج إلى 
الآألفة الشخصية بلغة الطرف الآخر. وبدون هذه الألفة فإن طرفى 
الحوار سرعان ما يقعون فريسة سوء تفاهم غير محمود؛ نطلق عليه 
فى الفرنسية أو الإنجليزية "حوار الطرشان7'"). 

لكى يتحقق حوار ناجح مع الغربء لابد من التعرف على 
الصورة التى لدى الغربيين عن اللغة العربية. وذلك لتصحيح ما 
هو خاطئ وسلبىء وتعزيز ما هو صحيح وإيجابى. وسوف نتوقف 
أمام صورة واسعة الانتشار للفة العريية. يتم تداولها بين 
الكونين العقيية والحوارجيع التقافاى عن الفرئية .وفك ستعيل 
بعض ملامح هذه الصورة جندت )١15918(‏ 16006 فى كتابه عن 
التواصل بين الثقافات. تؤكد هذه الصورة على حقيقة ارتباط 
اللغة العربية الوثيق بالإسلام بعامة والقرآن الكريم يخاصة. ومن 
خلال ذلك يتم إيراز قدم اللغة العربية وتاريخيتهاء وغناها 
بالمفردات: ويذكر حندت مثالا على ذلك أنه يوجد فى اللغة العربية 
0٠0٠‏ اسم للجمل! ثم يذكر أن اللغة العربية تميل إلى المبالغة, 
وأن ذلك قد يؤدى إلى اهتمام العرب بالكلام على حساب الأفكار 
ويالآفكار على حساب الأفعال من ناحية» وإلى صعوية ترجمة 
بعض العبارات العربية إلى الإنجليزية من ناحية. كما يصفها 
نانها تسيل إلى انكاس المكران. والاستغارة والتشييه والدزعة 
الخطابية. وهو ما تخلو منه - فى رأيه - الثقافة الغربية؛ وأن ذلك 
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يجعل من الصعب على الغربيين وضع أيديهم على الفكرة 
الأساسية فى النصوص العربية من ناحية. ويجعل العرب يصفون 
الغربيين بأنهم يفتقدون القدرة على تذوق اللغة الجميلة. ويذكر 
أيضًا أن العرب يستخدمون العلامات الصوتية غير اللغوية بدرجة 
أكبر من الغربيين» وأن النبر العالى الانقفعالى أمر طبيعى بين 
المتحدثين بها. ويتبع ذلك بالقول بآن العرب يتحدثون بكثير من 
الضوضاء والانفعالء وأنه يغلب عليهم بلاغة التحدى 7ه 16,ماكء!: 
اه أله ]جه لام والانسكذان والجشو اعم اللفظية. حتى إن بعض 
العنف اللغوى قد بحل محل العنف الجسدى. وأخيرا يذكر أن 
كلمات نعم ولا وريما لا تعنى نفس الشىئ فى اللغة العربية. فنعم 
تعنى ربماء وربما تعنى لاء أما كلمة لا فنادرا ما تستخدم لأنها 
قد تكون غير مهذبة فى إطار الثقافة العربية» ويستخدم تعبير إن 
شاء الله كبديل مهذب لها!""). 

على الرغم من أن بعض ملامح الصورة التى رسمها جندت للغة 
العربية صحيحة - مثل ارتباط العربية بالقرآن وافتتان العرب بالكلام 
والخطابة وبلاغة المواجهة - فإن أكثر هذه الملامح مشوهة نتيجة عدم 
الوعى بالتباين الكبير بين العربية القديمة والمعاصرة؛ وعدم التمييز 
فى السنافاف الرسيجية وعير السيمة فى اسككدامياة وا لحلظيين 
الفجنهى والعاميات: وفنئ صوزة تشعظية إلى حد السزاجة: وستهل 
تفنيدهاء بل إنها باعثة على السخرية؛ فقد أجهدت نفسى - وأنا أحد 
متحدثى العربية- على سبيل المثال كى أتذكر خمس أسماء للجمل - 
فين الألآف: الكلؤثة التى يتحدث عنها- وفشلت. 


9 


إن-ما يعنينا من هذه الصورة هى أنها تروج وتروّج على نحو 
كبير بين الغربيين. كما يتم استخدامها فى تكوين صورة غير إيجابية 
عن الثقافة العربية يبشكل عام. هذه الصورة تبدو فيها الثقافة العربية 
مختلفة عن الثقافة الغربية إلى حد التناقض. ويتم استخدام هذا 
الاختلاف كحجة لدى بعض الغربيين لرفض التحاور مع العرب, 
الشكق]ذ الوا امظورة الأعطان الك كم وكيا لها بهن فول ولوشيق دل 
على ذلك من أن الصورة التى أوردتها جندت للغة العريية - على 
سبيل المثال - جاءت فى سياق تدليله على التآثير الذى تمارسه اللغة 
فى ثقافة جماعة ماء وكمثال على دقة نظرية النسبية اللغوية بصيغتها 
القطرقة عند وووف :وما بدن 

لا بد من مقاومة مثل هذه الصورة وتفنيدها. والحوار الناجح مع 
الغرب يحقق هدفين مزدوجين من هذه الزاوية. فهو يسهم فى إعادة 
بناء صورة اللغة العربية عند الغربيين من ناحية؛ ويعيد تشكيل 
موقفهم من الثقافة العربية من ناحية أخرى. لكن لا بد من الاعتراف 
بآن هناك بعض المشكلات الحقيقية فى علاقتنا -- نحن العرب- باللغة 
العربية؛ وريما كان ما ذكره جندت عن أنه يغلب على العربية بلاغة 
المواجهة دليلا على أنه توجد ظواهر لغوية فى العالم العربى تحتاج 
إلى التصحيح والمراجعة. 

هناك مشكلة أخرى تخص الترجمة؛ ففى حالة ما إذا كان 
المتحاور العربى يعتمد على نقل كلامه من العريية إلى لغة المحاور 
الغربى أو العكسء. فسوف تظهر مشكلات فى الحوار بسيب الترجمة. 
هزه المشكلات يمكن أن تنشأ نتيجة الأسباب الآتية(""): 
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)١‏ نقص المفردات المكافئة: وهو ما يرجع إلى تباين البيئات 
الثقافية والطبيعية؛ وانشغال كل ثقافة بالمكونات المهيمنة فى بيئتها. 
ومتتملى :لله فى نمو المقزوانك الدالة عل "كنئء وااهز مت الستماء 
الثلج فى الدول الاسكندنافية وأسماء الرمل أو البلح فى بعض الدول 
العربية» وعدم وجود مفردات مكافئة للمفردات الموجودة فى الثقافة 
الأخرى. 

الكهوزاق] لوكا ونية عور التكاف ة سكل عسوي 
تعبيرات يمكن أن تُستخدم فى سياق التحاور؛ لكن يصعب نقلها إلى 
لغات آخرئ. فتعييزات مخل إن شاء الله وآهلا وسهلاء والحوان أحذ 
وعطاءء ولسانى مربوط: ونتكلم أولاً بأول؛ وكلام موزون؛ واختلط 
الحايل والنابلء وودن من طين وودن من عجين. واستقيلوه 
بالأحضان: ومن باب المجاملة: وغيرها قد يؤدى عدم وجود مكافئَ 
لها فى الثقافة الصينية مثلا إلى انهيار التواصل!؛"). 

*) عدم التكافؤٌ فى التركييات النحوية: فالجملة فى اللفة العربية 
على سبيل المثال ذات بنية حرة؛ يمكن أن تبدأ يميتداً أو فعل أو 
حرف جر..إلخ, آما الجملة فى الإنجليزية -على سبيل المثال- فهى 
: مُقيّدة؛ تستلزم البدء بالفاعل. وتفرض أبنية ثابتة لتراكيبها. مثل هذا 
التباين يؤثر فى دقة المعنى المنقول من اللغة العربية أو إليها. كما قد 
يؤدى إلى إهدار بعض الطاقات التعبيرية والبلاغية الناتجة عن 
استخدام تراكيب بعينهاء لا يوجد ما يوازيها فى اللغة الآخرى. 

عدم التكافؤ التخرينئ؟ ففيات الخيزة مشو هنا مجعل من 
الصعب ترجمته؛ وهذه المشكلة تبدو جلية حين يتحدث شخصان 
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ينتميان لثقافتين مختلفتين عن أشياء غير معروفة كلية فى ثقافة 
الافن ويتخلى هذا بوضنوم فى الخيرات الثفافنة القى تمثل خا مخ 
الموروث الشعبيى؛ مثل طقوس الزواج والولادة والطهور والموت, 
وطقوس الاحتفالات الوطنية أو الشعبية. 

6 عدم التكافق المفاهيمى: ويحدث حين توجد مفاهيم مجردة فى 
ثقافة بينما تغيب عن ثقافة أخرى. فمفهوم مثل واجب ضيافة الغريب 
المسافر كما هو معروف فى بعض المجتمعات العربية لا يمكن تصور 
حوره قن عدن امحفعات الغربية وحفيوم مكل الاستفلال المالن 
التام للأفراد الذين يشكلون أسرة واحدة قد يكون غريدًا فى كثير من 
المجتمعات العربية. ومن ثم فإن الترجمة الحرفية وحدها لا تكفى؛ إذ 
لابد من وجود هوامش تشرح اختلاف العادات الثقافية فى المجتمع 
المترجم عنه. 


4. هل اللغة العربية معوق أمام نجاح الحوار مع الغرب؟ 

لقد ذهب كثير من الباحثين الغربيين إلى أن انهيار 
التواصل بين العرب والغرييين من ذوى الثقافة الإنجليزية 
يرجع إلى بعض الخصائص البلاغية للغة العربية؛ خاصة 
الشفاهية والسمعية والعرض 1”2561121105. لكن باسل حاتم 
)١19151(‏ 213121 برهن على أن هذه الخصائص تشترك فيها 
جميع اللقات بما فيها الإنجليزية. وأن انهيار التواصل بين 
الثقافتين العربية والإنجليزية قد يرجع إلى اختلاف نمط النص 
الحجاجى فى كلتا الثقافتين؛ ففى حين يبنى العرب حجاجهم 


94 


على أساس أن الطرف الذى يحاجونه غير مُنكر أى متشكك أو 
معارض لما يقولون» يبنى ذوو الثقافة الإنجليزية حجاجهم على 
انان أن الطرك الذائ يحانتحوئة متشكل :بومتكر ونلها هن :نا 
يقولون(*"). 

مففن التكلو عق احخلوف الدارسين في تعدو | الحوامل التى 
قد 'تؤدي إلى اتهبان التواضل ين الطرفين؟ فان هذه الدراسات 
توضح بجلاء أن التواصل الناجح بين العرب والغربء لابد وآن 
يتأسس على معرفة ووعى عميق.بالاختلافات التى توجد بين 
الثقافتين العربية والغربية» وبين اللغة العربية وغيرها من اللغات 
الأووؤكنة :إن هده السرقة هن الى سوق تمسكقنا مرق تاوف ا 
احتمالات لسوء التفاهمء ناهيك عن احتمالات انهيار التواصل 
ذانه .كاذ كاخ اللعويب ونا لكمون باسل حا يفشلون :فى 
اتصالهم مع الغربيين لآنهم يصوغون حججهم على أساس أن 
الطرف الغربى الذى يتحاورون معه يُشاطرهم الرأى والتعاطف؛ 
فإنه من الضرورى أن يعيدوا صياغة هذه الحجج على آساس أن 
الطرف القريئى متشبكك ومنكز كا يقولون. وإذا المحكن تحفيق 
ذلك ممكنًاء فعلى العرب توضيح ذلك للطرف الذى يتحاورون معه 
بجلاء. حتى يكون واعيًا بخصوصياتهم؛ فيزول خطر احتمال 
وقوع سوء التفاهم. وسوف أضرب مثالا آخر لسوء الفهم الذى 
ينتج عن غياب المعرفة الكافية باللغة العربية. ويجىء سوء الفهم 
هذه المرة من طرف عريى مشارك فى أنشطة الحوار بين 
الحضارات. 
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لقد ذهب سمير الخليل إلى أن التسامح - تلح أغخو1ع01] وهو ناتج من 
تج الحوار- غير موجود فى العالم العربى؛ فهو يرى أن "التسامح 
يبدو فى المقام الأول غَانيًا عن اللغة العربية؛ وبالتالى: غائيًا غيايًا 
طبيعيًا عن أنماط التفكير كافة؛ التى تعمل عبر هذه اللغة'". ويدعم 
رأيه من خلال مقارنة دلالات المصطلح الغربى بكلمة التسامح فى 
الاستخدام العربى: ولأن كلمة التسامح غير محملة بنفس المفاهيم التى 
تحملها كلمة «101©:2010: أو لا تشترك معها فى دلالة الجذر اللغوى, 
يستنتج أن مفهوم التسامح (الغربى) غير موجود فى العربية. وذلك 
على الرغم من أن إحدى المسلمات الأساسية فى علم المصطلح هى أن 
غياب التسمية لا يعنى غياب المسمى؛ وبلغة اصطلاحية فإن غياب 
المصطلح. فقد مارس البشر عمليات التفكير آلاف السنين قبل أن 
يسموها: فيطلقوا على هذا تحليل أو تركيب أو استنتاج أو 
استنباط..إلخ. وهذا هو الشأن فى جميع مناحى الحياة. كما يتجاهل 
المؤلف أن الظواهر تختلف من ثقافة إلى أخرى؛ فمفهوم التسامح 
الغربى الذى نشاً نتيجة الرغبة فى تهدئة الصراعات الطاحنة بين 
المذاهب المسيحية فى عصر النهضة فى أوروياء هو أقرب إلى مفهومى 
التوفيق والتقريب بين المذاهب اللذين استخدما فى العالم الإسلامى. 
أما التسامح والمسامحة فقد كانا يخصان العلاقات الفردية على نحو 
لمفهومى التقريب والتوفيق ليشمل - بالاضافة إلى الاختلافات داخل 
العقيدة الواحدة- جميع أشكال التنوع والاختلاف الثقافى أو الدينى. 
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يضاف إلى ذلك أن هذا الرأى يتجاهل حقيقة أن العلاقة بين 
المعنى المعجمى والمعنى الاصطلاحى هى علاقة تشابه لا تطابيق فى 
رأى وعلاقة اعتباطية صرف فى رأى آخر. ومن ثم فإن تعضيد القول 
بغياب مفهوم ما استنادًا إلى الجذر اللغوى للمصطلح الذى يحيل 
علذة ينطو على بوهم التطايق يرن العضي المفصي والاضتطايكي وف 
خطأ بين. والخلاصة أن القول بأن اللغة العربية لا تعرف التسامح 
0 هو نتيجة لقصور الوعى بقواعد علم المصطلح. ذلك 
القصور ذاته هو الذى جعل المؤلف فى ختام مقاله يُصرح أن تعريب 
المصطلح والاحتفاظ به قد يكون الاختيار الأمثل لنقل المفهوم إلى 
العربية. واستبعاد الترجمة العربية. 


خاتمة 

تأنقن هذا الفصيل يدن اللَوَشوماك الأنناسية الى تخض نون اللقة فى 
الحوار العربى- الأوروبى. وعالج طبيعة العلاقة بين اللغة والتفكير والثقافة, 
وكيف تؤثر النظريات المفسرة لهذه العلاقة على فهمنا للحوار الثقافى. وقد 
حاولت البرهنة على أن اختلاف لغات الثقافات المتحاورة قد يمثل عقبة 
وتحديًا كبيراً أمام نجاح الحوار بينه؛ من خلال الوقوف على أمثلة لسوء 
الفهم الذى قد ينتج عن عدم الوعى بتأثير اختلاف اللغة؛ وما يترتب عليها 
من عواقك وبقسة قو فصل الى "هد اقهيان الفراصل ذاته. وانتقلت من ذاك 
إلى تتبع كيف يدرك الغربيون اللغة العربية؛ وكيف يقيمونها كلغة حوارء وفى 
سياق ذلك تم تفنيد الزعم القائل بأن اللغة العربية قد تكون مسئولة عن 
انهيار التواصل مع الثقافات الأخرى. 07 


م4 -البلاغة والتواصل (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


إن الوعى بخطورة تأثير اللفة على الحوار بين الثقافات يجعل من 
إواضة هذة :لكا جر اق نانواه علكة خموق ه :لزمة! شمن تعزن لقيو 
ذخ كشوك ونال افذه ا لشنالة ذو مسن متتكس نفند عرز الفارن 
الجتهرة"التواكية حون الفواسل التغوى جين التقافاة :و لكان 
الآتيان يحاولان توظيف المعارف المتراكمة فى علوم التواصل والبلاغة 
عبر الثقافات فى تعزيز وتطوير الحوار.مع الغرب. وسنيداً مع 
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المصل الثالث: 


البلاغة وحوارالثقافات 
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أن تتحاور مع الثقافات الأخرى - فى الحياة 
العملية- يعنى أن تكون بلاغيًا؛ أى أن تُكيف 
نفسك لكى تتعارف مع الآخر(/. 


شهدت العقود الخمس الماضية تحولات عديدة فى مجال 
اهتمامات علم البلاغة. تمثلت بعض هذه التحولات فى اهتمام 
البلاغة بالتواصل عبر الثقاقات واللغات المختلفة. وقد أدى هذا 
إلى ظهور حقول معرفية جديدة» تدرس من منظور بلاغى 
أشكالا متعددة من التواصل والتحاور بين الثقافات. وهكذا 
ظهر ما يُعرف بالبلاغة التقابلية» والبلاغة بين الثقافى: والبلاغة 
عبر الثقاقات. وهى حقول اهتمت بالأيعاد البلاغية للاتصال 
الكتابى بين الثقافات المختلفة واللغات المختلفة: والبلاغة 
المقارنة ©171ماعط؟1 06٠5:211م0021)‏ التى اهتمت بمقارنة المعايير 
والمبادئ البلاغية فى الحضارات المختلفة؛ القديمة منها 
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سوف أقوم فى هذا الكتاب بفحص الدراسات التى قارنت بلاغة 
الكتابة العربية ببلاغة الكتابة فى غيرها من اللغات. هذه الدراسات 
الما ما استمت :ؤيقازنة السحاف النلخظة للككانة العودية تالسمات 
البلاغية للكتابة بلغات أخرى وخصوصاً الإنجليزية؛ وذلك لأهداف 
مختلفة أهمها فهم جذور المشكلات التى يعانى منها العرب ممن 
بقكلفون لقاع اح أو سين ا شكال سمس الفزاصيل الا 
وسوف بكون هدفى الأساس من هذا الفحص هو بلورة مدخل يلاغى 
للحوار بين العرب والغرب بواسطة اللغة المكتوية. ولتحقيق ذلك سوف 
أقوم بالإفادة من الدراسات التى تناولت السمات البلاغية للكتابة 
العربية المعاصرة» وتحليل المشكلات التى قد يتعرض لها الحوار مع 
الغرب نتيجة الاختلاف بين السمات البلاغية العربية والغربية, 
واقتراح حلول عملية لمواجهة هذه المشكلات. 


-١‏ دراسات البلاغة عبر الثقافات والحوار العريى- الغربى 

ترجع نشأة دراسات البلاغة عبر الثقافات إلى المقال الذى نشره 
رويرت كابلان فى عام 19757 بعنوان أنماط التفكير الثقافى فى 
التعليم عبر الثقافات. ذهب كابلان فى هذا المقال إلى أن الأنماط 
البلاغية فى اللفات التى درسها -العربية والفرنسية والصينية 
والإسبانية والروسية- يمكن أن تُقسّم إلى خمس خطابات مختلفة, 
بحسب الثقافة التى يعبر عنها. الثقافة الأولى هى الثقافة الأنجلو 
أمريكية؛ ويتسم خطابها بأنه واضح منظم ويتتايع فى خط مستقيم. 
الثقافة الثانية هى الثقافة الشرقية؛ ويتسم خطابها بأنه دائرى يتناول 
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موضوعه من منظورات مختلفة تجمع بينها الروابط المفتعلة لا المنطق 
الهنارف الكفافة القاركة مي حشافه الررناد رتقنم الكقافات 
الفرنسية والآلمانية والأسبانية وغيرها؛ ويتسم خطابها بأنه يتأسس 
على الاستطران من سموضوع مركزى» ويمكن أن بشنه بالطريق 
االلعوق؟ والكقافة الزائمة هي الكشافة الساعية ومعدل التفافدين 
العربية والعبرية-؛ وخطابها حافل بالتراكيب المتوازية التى تكرر ما 
قيل وتضيف المعلومات الجديدة بتقتير. الثقافة الخامسة والأخيرة 
هى الروسية؛ ويتسم خطابها بأنه يتشكل من استطرادات طويلة 
وتغيرات مفاجئة تضفى عليه سمة عدم التماسك(7"). 

لقد تعرض مقال كابلان لنقد جذرى قاس؛ خصوصاً من قبل 
فولاة الذيق رزو اقية يوت | للموكرية الاحسلى ابريكية القي ا ان 
تناف كوي سوق لاقراء وتوك وحن سيل لك اخطانها ديف جتن 
المع للخل والتسنيطة القانة. و اللخطاء التى كتكعلي برضو 
فى تقسيم كابلان السابق؛ فهو يجمع على سبيل المثال بين عشرات 
الحكنا زات ويقات الثقافات والاف اللكات كوريلنة الثقافة الشرقة 
التى تضم الهنود والصينيين والفلبينيين واليابانيين والكوريين 
والماليزيين والأندونيسيين.. وهم يشكلون ما يزيد على /5٠‏ من 
سكان العالم. 

نين امشو طترت فكترة القارتة بن الخطاجات!الكى تقوم 
بإنتاجها ثقافات مختلفة كان فى ذلك الوقت محفرًا على تقديم بحوث 
أصيلة تخص التجليات الخطابية للتنوع الثقافى والحضارى واللغوى 
فى العالم. وهو ما مهد بدوره السبيل لتأسيس حقل البلاغة التقابلية. 
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التى تقوم على مسلمة أن الثقافات المختلفة تنتج أنماط نصوص 
وخطابات مختلفة. وتتخذ من الانشاء 601100561017مادة لدراستهاء 
ومن عملية الكتابة 811188 موضوعًا لها. وقد ركزت دراسات 
البلاغة التقابلية طوال عقود على دراسة الكتابة فى مجال اكتساب 
اللغة الثانية 2010151107 ع28لا128 5660170: وإن !هتمت إلى حد ما 
فول رويطل الاسية 

تُعنى البلاغة التقابلية أساسا بسياق محدد لاستخدام اللغة هو السياق 
الأكاديمى؛ بل بمجال محدد من هذا السياق هو تعلم وتعليم اللغات: كما 
تنعت غالبا بأنها تقدم تصور استاتيكيًا للغات والثقافات التى تدرسها. 
وقق شاول المخوطون فو درافنات الاقف التقائلنة في السنتوات الأكية 
توسعة مجالهاء وتبنى تصورا ديناميكيا للثقافات التى تدرسها. فقد 
اقترحت كونور )2٠١4(‏ تطوير مجال البلاغة التقابلية بهدف الدمج بينه 
وبين الدراسات عبر الثقافية 5]00165 [18نا]ألاء-1055©, واستخدمت مصطلح 
86101 181 أناء161ض! للدلالة على الحقل الذى ينشاً بواسطة هذا الدمج 
بين دراسة الكتابة عير اللغات والدراسات الثقافية. ورأت أن هذا الحقل 
سيضم القطاع الأكبر من دراسات تحليل الأنواع والنصوصء ويتيح 
دراسة التفاعل فى المواضع بين الثقافية التى تتكون من كلام منطوق 
ونصوص مكتوبة. كما أنه يحافظ على المقاربات التقليدية التى تستخدم 
تحليل النصوص والأنوا ع والمدونات ويضيف إليها مقاريات اثنوجرافية 
تفحص اللغة الستخدمة فى سياقات التواصل والتفاعل؛ والحوار من 
أهمها!'". فالبلاغة عبر الثقافات 'معنية باستخدام اللغة فى التواصل 
الفعلى بين أفراد يمثلون خلفيات لغوية وثقافية مختلفة[:*). 
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يقليةا انهه يتركف اراشاك العلقة مين التقاف اق فى 
استكشاف سبل تعزيز الحوار العربى--الغربى. وسوف يكون معني 
يدوج ماقي بن مقكر الوقن تاخز نم ميا لكر ا ارعاش ع 
العواض الغو قو فز دي" إلى اماق لكو حل عطي انك مدن او ا 
اكتكال عن سوه الفهم: واقتراح :طرق لتاذفيها: أق تطيل (أثارهاً: 


؟- حدود ومجالات الإفادة من دراسات البلاغة حبر الثقافات فى 
الحوار مع الغرب 

ملظ اتفياة درا شاك الدلئفة حون الثقاجاف كانت الكردة إحدى اهم 
اللغات الخاضعة للبحث فى إطارها. فقد كانت إحدى لغات خمس 
قالوزيورا ضعها عانا ف لثعالة:التاييفض نتادع الذكر وعلن مدان 
العقوورالتالية تثازلك ككس من الفراسات كاثين التفافدين العوة 
والإنجليزية على الطريقة التى يتكلم أو يكتب بها أبناؤهما!'*). 

(ومقاوفة اللو الخد ملعا الله العومدة نوا كافك 
منطوقة أم مكتوبة- بأية لغة أخرى تُزيد من معرفتنا بثقافتنا 
العو نف ارده حتفا نه كن الناقة رز الوضى حفووة اللنمة و الخشامة 
ضرورئ لا غنى عنه لتجاوز مشكلات التواصل؛ لأن هذه المعرفة 
فو هو ل روتكيف استخز امنا اللقة سن الصوار :هم أبقاء لفاك 
والثقافات. وسوف أقوم فيما يأتى بتقديم بعض الأمثلة على أهمية 
نراسنات النلافة عير الثقافات فى قدعيه معرفتا' بلعتنا وتقافتنا 
العزيية :وكيف بيك الأقادة مر هه المعرمة ف علوي طريقة 
قمارر امع القرى: 
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يهتم دارسو البلاغة عبر الثقافات بدراسة التأثيرات التى يُحدثها 
اختلاف اللغات والثقافات على أداء الأفراد فى اللغات الأجنبية التى 
كمركا دوعت هذه الزاوية فاق البااقة عي الثقافاك ذات زفي 
حاسمة فى مشروع الحوار بين العرب والغرب؛ فى حالة ما إذا كان 
أحد طرفى الحوار يستخدم لغةً أخرى غير لغته الأم. فإذا كان ممثلو 
الطوفة لعي تعفد فون لفة عون لندو الارسقل الاتطلية أذ 
الفرنسية أو اذا كان ملهو الشركة اللكردي يشتخد مون العربية الى 
تعلموها كلغة ثانية؛ أو الإنجليزية التى ليست لغتهم الآم فإنه من 
اللففل: أن تقشنا سعوفات فى التحاوي حيهة كاثين ثقافة الله الم 
(العية أو الفرتسية أو الاكطليؤنة::إلع) على اللعة"الثانية اللستخدمة 
فق الحوان. 

وللتمثيل على ذلك وتوضيحه سوف أقوم بتتبع الاختلاف بين 
اللفدين العوبية والاتطيزية فى بدن من القضائسن الحوهرية للعات: 
وق اخخرت الإتجليزية لكونها: كان ميقع اللفة الرشعية للعوار جين 
الثقافات فى الغالم المعاضر والخصائضن الت سوق ادرسنها هن: 

1 :فينيتوئ التنشافية والكنانية: 

؟) درجة مستولية القارئ أو الكاتب. 

#اتشترع التكزاي الشطى والمقدري: 

؛) طبيعة الحجاج. وسوف يكون هدفى هو البحث فى تأثير 
الاختلاف بين العربية والإنجليزية فى هذه الخصائص على الحوار 
بين العرب والغرب. ٠‏ 


06 


.١ ١‏ مستوى الشفاهية والكتابية 

يوجد اختلاف بين الثقافتين العربية والأنجلو-أمريكية فى موقع 
كل منهما من ثنائية الشفاهية والكتابية. فغاليا ما توصف الثقافة 
العربية بأنها ثقافة شبه شفاهية؛ أى يشيع فيها قدر كبير من 
الظواهر الشفاهية مقارنة بالثقافة الأنجلو-أمريكية التى توصف 
بأنها ثقافة شبه كتابية؛ أى تتضمن قدرا أقل من هذه الظواهر (87 
بعض هذه الظواهر الشفاهية يرتبط بشكل وثيق باستخدام اللغة؛ 
مثل ميل الثقافات الشفاهية إلى عطف الجمل بدلا من تداخلهاء 
والأسلوب التكميفج فو يقابل القدنيى: والأطكات والتكران: 
واستخدام الصيغ الثابتة..إلخ!"*). 

أرجع الباحثون شيوع العناصر الشفاهية فى الثقافة العربية إلى 
العوامل الآتية: 

1) الكاكين الفائل اللذق كمارتينه تعمن التصدوكتن الشفافية 
فى الثقافة العربية مثل القرآن الكريم والشعر العربى القديم 
والخطابة العربية القديمة. وهذه النصوص -خاصة القرآن 
الكريم- دي بتقدير كبير لبلاغتهاء وتُعد لدى الكثيرين 
تمتويها «لحعدي وسوون نقذ اوافنا" الى سئي العنا هد 
الشفاهية إلى الكتاية العربية. 

ب) التأثير الذى تمارسه التقاليد الشفاهية للثقافة العربية خاصة 
تقاليد تناقل المعرفة والعلم شفاهةً من فم الشيخ إلى أذن التلميذ, 
وليس من كتاب المؤلف إلى عين القارى»؛ وهى تقاليد تسهم فى إعطاء 
قيمة كبيرة للاتصال الشفاهى!؛*). 
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ج) ارتباط تعليم الكتابة بالمؤسسة الدينية الإسلامية التى كان 
هدفها الأساس هو الحفاظ على التراث العربى الشفاهى. ومن ثم 
الخولف الكتابة ال ججحاكاة شه كائلة اللتصودى الشفافة الدرافة 
وتمائلت أساليب الكتابة مع أساليب التواصل الشفاهى. وذلك على 
خلاف الثقافة الأنجلو أمريكية: التى توقف تأثير العهد القديم عليها 
منذ قرون طويلة؛ واستطاعت بذلك تأسيّس قوانين وأعراف خاصة 
للكتابة تكاد تخلو من أثر الثقافات الشفاهية القديمة. 

يتضمع كأثين القرق بين مستوى العناصر الشفافية التىتوجد فى 
الثقافتين العربية والإنجليزية من خلال البحث فى تأثير بعض 
الظواهر الشفاهية للغة العربية على التواصل بين العرب والغرب. 
سوف أتوقف أمام ظاهرتين تقترنان بالثقافات شبه الشفاهية. الأولى 
هى احتفاء اللغة العربية الشديد بالمناصر اللغوية الموسيقية؛ 
خصوصاً السجع والجناس. لقد كانت هذه العناصر تقوم بوظيفة 
أساسية فى إطار الثقافة الشفاهية الصرف؛ هى تيسير الحفظ 
والاسترجاع. فالنصوص التى يوجد فيها إيقاع موسيقى تصبح 
أعلق فى الذاكرة بسيب التناغم الصوتى بين كلماتها. ولعل ذلك 
يفسر حقيقة أن معظم النصوص التى وصلتنا من عصر ما قبل 
الإسلام والقرن الأول للهجرة -آى قبل انتشار حركة التدوين- 
مكسفة بهذة الحكاضين الوسيقية :كن هدم العخاصضين استمرت فى 
الوجود حتى أوائل القرن العشرين؛ بعد أن تلاشت الحاجة لوظيفتها 
النفعية؛ وتم استبدال وظائف جمالية بها. ولا تزال هذه العناصر 
منتشرة فى كثير من النصوص والكلام العربى فى الوقت الراهن, 
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وعاتال كدمويدة الكدان مخسنوكنا عقوف التساكة الي 4 
يحرصون عليهاء وينظرون إليها بوصفها قيمة فى ذاتها تجعل الكلام 
أجمل وأقيم. وفى المقابل فإن كثيرا من القراء ينظرون إليها بوصفها 
علانة مق عاؤمات البلاغة والقصاحة: على النقيضن من ذللاقذلك 
الانجليركة من قروة م هزه الغلا موه ؤكان اشكمد اها فسن على 
يعن الفنوع الآنبية كل غات الأطفال يل إن «استفدافها فى قل 
التواصل العام قد يثير الانتقاد» وقد يدفع إلى وصف الكلام بأنه 
طنان 56012035016. 

الظاهزة الشنفاهية الأخرق هى اللجوه إلى غطف- الجمل يدلا من 
تداخلها. وهو ما يتجلى فى الشيوع غير العادى لاستخدام حرف 
العطف 'و" فى اللغة العربية كاداة ربط أساسية بين الجمل!**). على 
خلاف ذلك فإن اللغة الإنجليزية تميل إلى الربط المعنوى بين الجمل 
وليس مجرد الربط بحرف العطف. لذا يقل استخدام حرف العطف 
4 : فى مفتتح الجملء بل إن كثرة استخدامه يمكن أن يكون دلالة 
غلئ عذة التمكن مخ :اللفة أو ركاكتها: 

يُظهر الاختلاف بين العربية والانجليزية فى الظاهرتين السابقتين 
أن الفرق بينهما فى درجة انتشار العناصر الشفاهية يمكن أن يكون 
مصدرا من مصادر سوء الفهم. وسببًا لتكوين صورة سلبية عن 
الآخر. ومن ثم فإن المنخرطين فى الحوار بين العرب والغرب عليهم 
أن يدركوا طبيعة هذا الاختلاف والنتائج التى يمكن أن تترتب عليه. 
فبدون ذلك سوف يكون الباب مفتوحا أمام العديد من أسباب سوء 
الفهم والتقدير لطريقة الآخر فى الكلام أو الكتابة. 
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؟. ؟. الاختلاف فى مسئولية الكاتب أو القارئ 

تختلف الثقافات فى درجة المسئولية الملقاة على الكاتب -اء]1:/لا 
(إأاطأقههموع: المتكلم) أو القارئ (المستمع) -تعلمع] 
/161]169أ15:ه0م63:؛ فبعض الثقافات مثل الثقافة الأتجلو- أمريكية تحمل 
الكاتب مسئولية نجاح أو فشل عملية التواصل بدرجة آكبر؛ وتكلفه 
بأن يتسم كلامه أو نصوصه بأقصى قدر ممكن من الوضوح 
والمباشرة وعدم الفموض. وذلك لتيسير الفهم على القارئ إلى أقصى 
درجة ممكنة؛ وتقليل المشكلات التى تواجه عملية التواصل. فى حين 
تميل ثقافات أخرى مثل الثقافتين العربية واليابانية إلى تحميل 
القارئ المسئولية بدرجة أكبر؛ فالقارئ عليه أن يبذل مجهودا للوصول 
إلى المع الذص نقخصهه العاف ومواشية المشكلات الى تواخة 
عملية التواصل!'*). ش 

من النتائج المترتبة على هذا الاختلاف أن النصوص التى يتم 
إنتاجها فى الثقافات التى تحمل القارئ مسئولية أكبر فى عملية 
التواصل تكون أكثر تسامحا مع الغموض وعدم دقة العبارات, 
وغناي"التنظيح الواضبع وامخلق الخطاب» وذلك مفاركة بالتصوض 
الثى تنتجفن ثقافة تحمل الكاقن :المستولية الأكير فى :متسس عملية 
التوافي 4711 

أثبتت بعض الدراسات أن اللغة العربية تُلقى بالمسئولية فى 
القراءة على القارى” 'فالقارئ العربى يتوقع منه أن يتعرف بدقة على 
إحالات الضمير حتى لو كان من المحتمل وجود أكثر من مرجع 
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للضميرء كما يتوقع منه أن يُخمن الأبعاد الناقصة للمعنى المقصود. 
فلن كلوق :لافلا مسككو الككاتالذيق سستتدمون الإتخليزية 
الضمائر إلا إذا لم تكن هناك أية إمكانية للوقوع فى اللبسء كما أنه 
بيقع على كاهلهم مسئولية تقديم كل جوانب المعنى المقصود بوضوح 
واكتمال"(04). 

كيدو الآخار القن يتمسكها نذا الاحدلوف علي الضوان الغرف ب 
الغربى فادحة. فالطرف الغربى يتوقع أن يكون كلام الطرف العربى 
ونصوصه واضحة مباشرةً دقيقة لا تحتمل اللبس أو تنطوى على 
الغموضء ولا تتطلب مجهودا كبيرا فى فهمها واستيعابها. وسوف 
يُبدى درجة محدودة من التعاطف مع النصوص أو الكلام الذى لا 
يفى بهذه الشروط. ومن ناحية أخرى فإن المحاور العربى يمكن أن 
يسىء تأويل المباشرة والوضوح اللذين يحرص عليهما ذوو الثقافة 
الغربية؛ فقد يرى فيهما استهانة من الطرف الغربى بقدرته -كقارئىّ 
أى مستمع- على الفهم والاستيعابء أو تقليلا من تقدير الطرف 
الآخر لذكائته التواصلى: الذى يحلو للبغض التعبير عنه بواسطة 
الاستعارة المشهورة 'يفهمها (أى العبارة أو الجملة) وهى طائرة . 
وريما كان من المجدى ضرب مثال توضيحى للتأثير الذى قد يحدثه 
اختلاف الثقافتين العربية والغربية فى الطرف الذى يتحمل مسئولية 
التواصلء هو علامات الترقيم. 

علامات الترقيم هى علامات طباعية تُستخدم بهدف تنظيم النص, 
وتسهيل إنتاج المعنى» وتقليل درجة الغموض. وقد آثيتت بعض 
الدراسات أن معظع الكتابات العربية لا تهتم بشكل كبير بعلامفات 
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الترقيم بالقياس إلى الكتابات الإنجليزية!'*). فالكاتب العربى يُلقى 
على القارئ مسئولية تنظيم النص وإنتاج المعنى؛ ومن ثم يندر أن 
تُستخدم علامات الترقيم المتعددة, التى تقوم بوظيفة تنظيم النص 
وتمسير إنتاج المعنى. والقارئ العربى يتقبل عبرحابة ضدر- 
الغموض الذى ينتج عن غياب هذه العلاملت ويحاول أن يبذل جهدًا 
كافيًا للتغلب عليه. لكن القارئ الغربى ربما لا يكون مستعدا لبذل 
جود كُبيْو فى تنظيم اللنصن أو التفلن على غموض! خصوصاً حين 
يكون موضوع النص ثقافة أخرى ينتظر أن تُعرقه بنفسها بيسر 
وسهولة. لذا فالعربى المنخرط فى الحوار مع الغرب لابد وأن يعى أن 
استخدامه لعلامات الترقيم بشكل منظم ومنهجى فى نصوصه هو 
شرط من شروط نجاحه فى مسعاه.ء وإلا فإن الباب سوف يكون 
مفتوحا ليس أمام فشل الحوار فحسب بل أمام تكوين صورة سلبية 
للنتاج الفكرى لاثقافة العربية تربطه بالغموض والتعقيد؛ وهى صورة 
موجودة إلى حد ما -للآسف الشديد- لدى بعض الغربيين. وربما 
كان عدم الوعى بالفرق بين مسئولية الكاتب والقارئ أحد أسباب 


وجودها. 


؟. ". التكرار 

ذهب كابلان (1517) إلى أن تطور الفقرات فى اللغة العربية 
5 إل سلسلة من التراكيب المتوازية 1005اعلتتاأقم00) اعالهنةط. 
ومن ثم فإن التكرار 1*60©001105هو الخاصية المميزة للكتابة العربية. 
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وقد توضلت دراسة جونستون (1551) إلى تفن التشيحة: واعتدرت 
التكرار أحد السمات الأساسية للكتاية العربية!"). 

عن المفكن أن الوراسات البائقة قنطوم علق تعفن المستكادت 
المنهجية الجذرية!'') التى تجعلنا حذرين إلى حد كبير فى التسليم 
بنتائجها. لكن ذلك الحذر لا يعنى الرفض التام لحقيقة أن النصوص 
العربية تحفل باستخدام التكرار» بل يجعلنا نشكك فى أنه الخاصية 
المحورية للعربية؛ أو أنه يعكس خللا فى التفكير. فالتكرار بالفعل هو 
خاصية من خصائص النصوص العربية. وقد كان دومًا على رأس 
وجوه البديع 01112106115 015]16ا118آ منذ سجل عبد الله بن المعتز 
أول قائمة للبديع فى الحضارة العربية القديمة!"*). بل إن التكرار هو 
كذلك سمة أساسية فى بلاغات أخرى أقدم مثل البلاغة الفرعونية. 
فبحسب ديفيد هوتو )2٠١5(‏ فإن التكرار هى أحد القواعد البلاغية 
التى تقوم عليها البلاغ الفرعونية!”"). 
| فى البدء يجب التأكيد على أن التكرار لا تخلو منه لغة من 
اللغات. فالفرق بين اللغات المختلفة ليس فى وجوده ولكن فى درجة 
وجوده ومعدل شيوعه. والتكرار - شأته شأن أية ظاهرة لغوية- لا 
يحمل قيمة إيجابية أو سلبية فى ذاته؛ بل تكمن قيمته فى الوظائف 
التى يسعى لتحقيقها. كما أن القيمة البلاغية للتكرار محكومة ببيعض 
المعايير الثقافية؛ فالثقافة العربية على سبيل المثال تعطى للتكرار 
ميزة كبيرة لآنه مرتبط -فى إطار ثقافة شفاهية- بعملية الحفظ 
والتذكر. كما أن النصوص الدينية المقدسة فى الثقافة العربية تحفل 
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بالتكرار إلى درجة يندر وجودها فى نصوص أخرى. ولآن هذه 
النصوص كانت - ولا تزال - تمل نموذجا يُحتذىء ومعيارا 
للفصاحة والبلاغة فإن الظواهر التى تشيع فيها تحظى بقدر من 
التقدير فى ذاتها. 

وان نولدت كون التكراو كاستة واس ا لحتمنان فى التحة 
العربية المنطوقة والمكتوية أسئلة تتعلق بتأثيره فى الحوار بين العرب 
والغرب. وذلك مثل: هل يؤثر هذا النمط من التكرار على كفاءة 
التواصل بين العرب والغربيين؟ كيف يقوم الغربيون بتاويل هذا 
التكرار؟ ما الصورة النمطية التى يمكن أن تتشكل للشخص أو 
الثقافة أو الجماعة التى تحتفى بالتكرار؟ هل يمكن السيطرة على 
النزوع للتكرار فى سياق التواصل مع أفراد من حضارات أخرى؟ 
عو مكو تيه تايوه أو لغازه د ساق الخرا وا لدو 
والغرب؟ 

الإجابة عن الأسئلة السابقة تحتاج إلى دراسات تجريبية مقارنة 
تقيس وتحلل استجابات متلقين غربيين للتكرار فى نصوص وكلام 
مترجم من العربية واستجابات متلقين عرب نحو نصوص وكلام 
غربى مترجم إلى العربية. ولأن هذه الدراسات لم تنجز بعد فإننا 
سوف نمكت على :فقن العوؤين في حتاويعنة يعض الأسكلة السابفة: 

من الوجهة النظرية يمكن القول إن المتكلم والسامع العربيين ريما 
يعطبان قيمة إيجابية للتكرار؛ سواء أكان لفظيًا أم معنويًا أكبر من 
القيمة التى يعطيها المتكلم والسامع الغربيين له. فالغربى قد يرى قى 


التكرار إهدارا للوقت والجهدء أو يرى فيه مجرد 'بلاغة" ع ماعط 
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فى إطار ثقافة لا ترتاح بدرجة كبيرة للكلام المنمق والجميل -أى 
الكلام البليغ بحسب أحد مفاهيم البلاغة- بل لا تتوانى هذه الثقافة 
ذاتها عن وضع البلاغة فى حالة تناقض مع الواقع أو الحقيقة!؟'). 
وذلك على النقيض من الثقافة العربية التى تعلى من شان البلاغة 
ربما على حساب الواقع فى بعض الحالات!*'). إن اختلاف الثقافتين 
العربية والغربية فى درجة شيوع التكرار فى لغاتهماء وفى القيمة 
البلاغية التى تُعطى له. قد يكون سببا من أسباب سوء الفهم أو 
معوقا من معوقات التواصل. ويمكن تلافى تأثيره إما بواسطة تبنى 
طرنقة الطزف المسماور فحة فى استكقرانه ا ضيافة الترمهات 
العربية وفق بلاغة اللغات المترجم إليهاء أو إبراز الاختلاف وإعلانه 
حتى لا ينتج عنه سوء فهم أو صورة نمطية سلبية تخص لغة الأنأ 
وثقافتها أو لغة الآخر وثقافته. وكلا الاختيارين حاسم فى الوصول 
إلى حوار فعال وكفء بين العرب والغرب. 


؟. ع. الحجاج 2]2153ء تناع ىم 

الحجاج هو تمط من أنماط الخنصوص 5ه5لإ! ]عا بن خم 
لتعزيز قبول معتقدات معينة أو أفكار محددةء وتقييمها بوصفها 
صمحيحة ل خاظكة "إيهانية السلين"!"'.والحجاع مقارسية 
اجتماعية تواصلية. لذلك تختاف طرق الحجاج وتقنياته وأدواته من 
مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى؛ بل تختلف من شريحة 
اجتماعية إلى أخرى داخل نفس الثقافة. فالحجج التى يستخدمها 
فوواعين العافة للبرهدة على مقديوه 'لفكرة ماءقن تحظف عن تلك القى 
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يستخدمها شخص من النخبة المثقفة لابرهنة على تقديره لنفس 
الفكرة, والحجج التى تستخدمها المرأة لليرهنة على صحة قضية ما 
تختلف فى طبيعتها عن الحجج التى قد يستخدمها الرجل لليرهنة 
على صحة نفس القضية؛ على الرغم من أن الجميع ينتمون إلى نفس 
المجتمع: ويتشريون نفس الثقافة. ويزداد الاخخلاف فى طبيعة الحجج 
وأساليب الحجاج بين الثقافات المتغايرة. - 

اللمحاع فو معاون اكتماهة اتمنالية» لراك مكفلف طرة 
الحجاج وتقنياته وأدواته من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى؛ 
بل تختلف من شريحة اجتماعية إلى أخرى داخل نفس الثقافة. 
والسجح التى يستخودها فرد هق العامة الترقتة على تقيهوة لفكرة ها 
قن تخطلق عق كلك الك كمه اشخط يق الفرة الفقفة الدرسدة 
على تقديره لنفس الفكرة: والحجمع التى :تشتكدفها المرأة للبرفنة 
على صحة قضية ما تختلف فى طبيعتها عن الحجج التى قد 
يستخدمها الرجل للبرهنة على صحة نفس القضية؛ على الرغم من 
أن الجميع ينتمون إلى نفس المجتمعء. ويتشربون نفس الثقافة. 
ويزداد الاختلاف فى طبيعة الحجج وأساليب الحجاج بين الثقافات 
المتغايرة. ويمكن أن نرصد مظهرين لهذا الاختلاف هما الالختلاف 
فى نوع الحجاج وفى طبيعة الأدلة والبراهين. وسوف نكون معنيين 
فى الفقرات الآتية بالإفادة من يعض دراسات الحجاج المعاصرة فى 
بلورة الاختلاف بين العرب والغرب فى أنواع الحجاج وطبيعة الأدلة 
والبراهين التى يستخدمها كل منهما. وفى سياق ذلك سوف نحاول 
الوقوف على المشكلات التى قد تُحدثها هذه الاختلافات قى الحوار 
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بين العرب والغرب» وتقديم بعض التوصيات لعلاج هذه المشكلات أو 
تلافى آثارها. 


.١ ٠4‏ الاختلاف فى نوع الحجج: 

يوجد نوعان من الحجاج؛ الآول: الحجاج المساير -طع8نامنط1 
0 ويبداً بعرض وجهة نظرء يتم تدعيمها بالحجج 
والبراهين» ويختتم بالاستنتاج: وذلك دون أن تكون هناك إشارة 
كناهرة إلن وحوة تقان مضانفة شارف والكاتئ دهن السشماج 
المضان ملماقة متنا نة قا مناه , ويبداً بموجز كفاز من وجهة 
نظر شخص أخرء يتبعه رأى مضاد. ثم البراهين التى تحدد أسس 
المخالفة, وفى النهاية يأتى الاستنتا ج("0). 

أثيت باسل (1997) أن النصوص العربية يشيع فيها الحجاج 
المساير بدرجة أكبر من الحجاج المضاد. وعلى العكس من ذلك يشيع 
فى التصوص المكتوبة بَالإنَطِليرَية السجاج المضال بدرجة اكب رمن 
الحماع المسابو. واشان إلى أن تتشهل علد التقافتي لوعي مخطفين 
مق الكحاج مقكر والأغراف الاحتباعية الوجودة ذاخل كل كقافة: 
والطبيعة الاجتماعية-السياسية لهاء خصوصاً ما يتعلق بموقف كل 
ثقافة من الحقيقة وحرية التعبيراة"). 

إن شيو امتهيام العماح التشاين فى النضوصى الغرمة 
يعكس رغبة أكبر فى الحفاظ على التناغم الاجتماعى؛ وعدم 
التضيتارم مع الآراء المكتالفة»وإيقان الحفاط على العلاقات 
الاجتماعية, حتى لو كان ذلك على حساب تعبير المرء عما يعتقد 
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فيه أو يِوّمن به. وعلى العكس من ذلك: يعكس شيوع استخدام 
الحجاج المضاد فى النصوص الغريية ميلاً إلى الاشتباك مع 
وجهات النظر المخالفة: والتعبير الواضح عن موقف الفرد منها. 
كما يكشف عن إيثار إعلان 'الحقيقة". حتى لو كان ذلك على 
حساب العلاقات الاجتماعية. ويكشف هذا الاختلاف بشكل غير 
مياشر عن أن الثقافة العربية لديها حشاسية عالية تجاه مخالفة 
الآراء ومعارضتها بشكل مباشر أو معلن. وهو أمر ربما كان غير 
محمود؛ لأنه قد يور على حركة تطور الحجاج ذاته. الذى لا 
يمكن أن يتطور من غير نقد اللاحق للسابق نقد جذريًاء وإعلان 
هذا النقد. 

كسيف العوفن اسايق عق أهمية وق المخوطن :قن 
الحوار بين الثقافتين العربية والغربية باختلافهما فى نوع 
الحجاج الذى تميل كل ثقافة إلى استخدامه. فيدون هذا الوعى 
سوف تزيد فرص سوء الفهم الناتجة عن التقييم السلبى لطريقة 
الثقافة الأخرى فى الحجاج. فالعربى قد يفسر استخدام الغربى 
لتقنية الحجاج المضاد أثناء الحوار بأنه "تجراً" أو "افتقاد 
للكياسة". أو "تعمد للمهانة". فى حين قد يفسر الغربى استخدام 
العربى لحجاج المسايرة بأنه "إخفاء للنوايا الحقيقية". أو "افتقاد 
لمهارة النقد" أو مجرد "إغفال لآراء السايقين". وهى تفسيرات 
غير دقيقة من ناحية؛ وذات تأثير سلبى على نتائج الحوار من 
ناحية أخرى. 1 
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؟. 5. ” الاختلاف فى طبيعة المجج وترتيبها 

المجتمع العربى يغلب عليه التدين؛ فالدين يكاد يكون آبرز العوامل 
الثقافية المؤثرة فى حياة العرب» ويكاد يكون أهم المؤثرات التى تصوغ 
رؤيتهم للعالم. يتجلى هذا التأثير فى طبيعة الحجج والأدلة التى 
يكتهويا تعض الكري سفنيزها من رجال النيزة رسيي ين 
أو صدق أو إيجابية رأى ما أو العكس. فغاليًا ما يبدأ المتكلم أو المؤأّف 
بالحجج الدينية التى يتم ترتيبها وفق نظام ثابت هو البدء بالنصوص 
القرآنية ثم الأحاديث النيوية بحسب درجة صحتها ثم التراث المنقول عن 
الضحابة والتايعين وآخيرا أراءعلماء الدين ذؤئ المكانة الزاسخة. فى 
بعض الحالات يتم الانتقال من الحجج الدينية إلى حجج عقلية تبحث فى 
تحسين الشيء أن تقنيعه استناذا إلى معظياتة" العقل:والمتطق. 

على خلاف المجتمع العربى فإن الدين ليس العامل الثقافى الأهم فى 
المجتمعات الغربية؛ خصوصاً أوروبا وكندا. وغالبًا ما يكون تأثير الدين 
هامشيًا فى صياغة الغربيين لرؤيتهم للعالم. وينعكس ذلك على طبيعة الحجج 
والأدلة التى يستخدمها الغربيون -خاصة الأوروبيين- للبرهنة على صحة أو 
صدق أو إيجابية رأى ما أو العكس. فعادة يبدا المتكلم أو المؤلف الغربى 
بالحجج المقلبة والمنطقية؛ وفى معظم الآحبان يكتفى بها. 

يبدو أن بعض العرب المنخرطين فى الحوار مع الغرب لا يُدركون 
هذا الاختلافء أو لا يتعاملون معه بوصفه مؤثرا فى نتائج الحوار. 
تكشيو من الكلماك التق القيت ف متتدتاك الطزان: أل الت الفت شن 
سياق الحوار تبداً -وريما تنتهى- باستخدام حجج دينية من 
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التيوصن الالاشة االقديشة قن يكو هذا دما :فى سناق دزء 
الشزياة عق موقب الاساد مدن اللخوان: لكنه ددن لاما كنيدي 
المثلى للدفاع عن آراء ومواقف المحاورين العرب فى أمور أخرى. 
وعلى المحاور العربى أن يُدرك بوضوح أنه يوجد اختلاف كبير فى 
تقرين الكنمة الذن تعطييا النسدوهن النيقية دن اللعري: و الشوين» 
ومن ثم فإن الأدلة والحجج العقلية والمنطقية المحددة بدقة, والمؤيدة 
بشواهد ومعاينات وأدلة إحصائية ورقمية تبدو الأكثر نجاعة فى 
التعامل مع الغربيين فى سياق الحوار الثقافى معهم. 


خاتمة 

لقد تناول هذا الفصل حدود ومجالات الإفادة من حقل البلافة المعاصرة 
فى تعزيز الحوار مع الغرب. وتعرض بالتفصيل لبعض أهم الخصائص 
البلاغية للكتابة العربية مقارنة بالكتابة بلغات غربية أخرى على رأسها 
الإنجليزية. كما حاول استكشاف تأثير الاختلاف بين الخصائص البلاغية 
للغة العربية واللغات الغربية فى الحوار الثقافى بينهماء وقدم بعض 
التوصيات التى قد تُعين على تحييد تآثير هذا الاختلاف أو تقليله إلى حده 
الأدنى. وفى الفصل التالى سوف ينتقل البحث من اللغة المكتوبة إلى اللغة 
المنطوقة. ومن فضاء الحروف المطبوعة على الصفحات إلى الأفق الواسع 
للاتصال غير اللفظى عبر الإشارة والحركة ونبرة الصوت, ليستكشف أثر 
الفروق بين العرب والغرب فى استخدام اللغة المنطوقة والعلامات غير اللغوية 
فى الحوار بينهما. 
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المصل الرابع: 
التواصل عبر الثقافات 
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"لحظة صسمةه فى الموقع الخطا أى إساءة 
تأويل لنبرة ماء يقضيان على محادثة كاماة" 
إيه. إم. فوستر 


التواصل عبر الثقافات 71221802 باطتحدهن) لهكننا أناء-0055) 
هى 'عملية رمزية تأويلية تفاعلية سياقية: يخلق فيها بشر 
متعددو الثقافات معانيهم المشتركة"7'). قد يتم التواصل عبر 
الثقافات بواسطة اللغة المكتوية أو المنطوقة, أو بواسطة 
السلوكيات غير اللغوية؛ كالإشارات والحركات والألوان 
والرموز» أو بهما معًا. فى المبحث السابق قمنا بدراسة أثر 
التواصل اللغوى المكتوب فى الحوار مع الغربء وهذا المبحث 
ورك من دواهة التواصيل مزاسطلة النفة) لحطوفة »وما 
يُصاحبها من علامات وسلوكيات غير لغوية. وسوف يستعرض 
أولًا خطوات التواصل الناجح بين الثقافات. 


03 


.١‏ خطوات التواصل الناجح عبر الثقاقات 

وضعت مارى مونتر سبع خطوات للاتصال الناجح؛ تخص أى 
اتصتال منكن حي الثقافات: وسوف أملوع .هد الحمزواك لتتطيق على 
الخوان ين العرن والقون بوطةه شك حاهنا دق اشكان التواضل: 
هذه الخطوات هى :)'١ (١‏ 

تعن قراف [الخؤارة وستهسين إحانة واف ون الحرين 
المنخرط فى الحوار على أسئلة من قبيل: ما الذى تريد أن يفعله 
الغربى الذى تتحاور معه كنتيجة للحوار؟ وهل ما تريد تحقيقه - 
استنادا إلى معرفتك بثقافة الغربى- يمكن أن يتحقق بواسطة 
الحوار؟ هل الجدول الزمنى الذى وضعته واقعى بالنظر إلى ثقافة 
القرق فى 'انتفكدام الوقت» 

ب) اختيار أسلوب الحوار؛ وتتضمن الإجابة عن الأسئلة التالية: 
نا أعخرزمنا لكي الوا رتقعالية ف جلل:الثفافة العرية» انيما تفيل 
الحوار الجماعى أم الفردى؟ المباشر أم غير المباشر؟ 

ج) تقييم المصداقية وتعزيزها؛ وتتضمن الإجابة عن أسئلة من 
قبيل: كيف تقوم الثقافة الغربية بتأسيس المصداقية وتقييمها؟ هل 
درجة مصداقيتك مهمة لهم؟ هل يهم الغربيين وجود نوايا شخصية 
حسنة نحوهم؟ هل من المهم أن تشاركهم قيمهم ومعاييرهم؟ 

د) اختيار الطرف الذى تحاوره وتحفيزه على التحاور؛ وتتضمن 
الإجابة عن أسئلة من قبيل: من الذين سوف تحاورهم؟ ما السلطة 
والقوة القع يكيتكون بهاأتنا الحؤافة انشع الذرجة فهو الكو ارين 
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الذى يعرفه هؤلاء عن الثقافة العربية وعن الحوار بين العرب والغرب؟ 
بإيجاز 'يجب أن نعرف طبيعة المخاطب الذى نسعى للحوار معه, ثم 
علينا أن نعرف لهذا الحوار فلسفته وطبيعته», وبواعثه ودواعيه, 
ومقاصده وأهدافهة"(١).‏ 

ه) وضع استراتيجية للرسالة 70655086؛ وتتضمن الإجابة عن 
أسئلة من قبيل: ما وسيلة الحوار التى ستختارها؟ هل هى الكتابة أم 
المحادثة أم المناظرة؟ كيف تبنى رسالة حوارية فعالة؟ من الذى 
سيتحاور مع الغرب؟ ما الوقت والمكان المناسب للحوار؟ 

و) التغلب على مصاعب اللغة؛ وتتضمن الإجابة عن أسئّلة من 
قبيل: هل الأفضل التحاور بالعربية أم بالإنجليزية: آم استخدام 
العربية مع الاستعانة بمترجم, أم استخدام اللغة الأصلية للمتحاور؛ 
سواء أكانت الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية..إلخ؟ ما الصعويات 
التى يُحتمل مواجهتها بسبب اللغة؟ 

ز) استخدام سلوكيات غير لفظية فعالة [وااعء ممت علاتاءم]]ء 
75 وتتضمن الاجابة عن أسئلة من قبيل: ما المشكلات التى 
يمكن أن تنتج عن حجهل العرب بثقافة الغربيين فى استخدام العلامات 
الإشارية أو جهل الغرييين بثقافة العرب فى استخدام العلامات 
الإشارية؟ كيف يمكن مواجهة هذه المشكلات أو التخلص منها؟ 

تبدو الإجابة عن الأسئلة التى تطرحها الخطوات السابقة ضرورة 
لا يمكن الاستغناء عنها فى سياق التحضير للحوار العريى الغربى. 
فالخطوات السبع تغطى ما يتعلق بإجراءات الحوار وعملياته 
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والمشاركين فيه وأهدافه. ويمكن أن نضيف إليها خطوة أو أكثر 
تتعلق بتقييم الحوار بعد الانتهاء منه. ويمكن أن تُطرح فيها أسئلة 
تتعلق بيطرق قياس مدى نجاح أو فشل الحوار العريى-الغريى» 
والكدوات: تكرش الك بيك ١‏ استشوزموا سبد النقاتم الف 
سرك 1ل كرف مس انان القن انرا لى سقاوه 
مشكلات فى الحوارء وتحديد طبيعتهاء واقتراح سبل مستقيلية 
للتقلن ليها "أو تقليل أثرها النتلني, 


". الابعاد الثقاقية للاتصال غير اللفظى بين العرب والغربيين 

تنوك كول اماما كيرا كركذا االمحية الملاوكناق ١‏ لكو الس 
غير اللفظية؛ ليس لأنها تمثل ما يقرب من 5 من كل سلوكيات 
الكراضتل كنت ادل أ انقو لش كيك العتدة إلكن فورقر عه الخوان 
مع الغرب ترجع -من وجهة نظرى- إلى تباين العرب والغرب فى 
5050000 

كان لماو قيارة كين الفط جع امل سحو مقا بدا سيت 
فطرى يؤْدى إلى وجود تشابهات فى السلوكيات غير اللفظية بين 
الثقافات االكرافة ونكيااها مو كداف رودص الى احقاوفات يومد 
مجتمع إلى آخرأ"''). وقد وضع أندرسون وهيشت وسمالود نظرية 
للفروق فى السلوكيات غير اللفظية بين الثقافات: تم تحديدها فى 
فده جما ل كقافمة توقيهنا ملق تيوك أفروف هذه الشفاة بوالقروة 
التى تؤدى إليها. وسوف يكون الهدف الآساس هو توظيف النظرية 
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فى تقليل المشكلات التى قد تنجم عن الاختلاف فى طبيعة السلوكيات 
غير اللفظية ودلالتها بين العرب والغرب فى سياق التحاور بينهماء 
ومن ثم سوف أرجع إلى كتابات متعددة ناقشت مشاكل التواصل 
التى تنتج عن هذه الأبعادء أو قدمت إرشادات للتعامل معها؛ 
خصوصا ما يتعلق بالثقافة العربية. الأيعاد الستة هى: 


0 المباشرية 112 سسا 

او 51/9 امات الشتهو الأكقر اشر يانه 
'السبتسن:القادى على تليض السافة فى اتصالة ا لاتخرون عن طرق 
الأنكنناة سداق زوالقوا سل تلعف أو ابتك الولف الحسدة أو 
التعبير بالكلمات.'7'' أما الثقافة الأكثر مباشرية فهى الثقافة التى 
يحدث فيها درجة كبيرة من التواصل الفيزيقى الحميم بين أبنائها 
أثناء حديثهم. 

تنقسم الثقافات بحسب المباشرية إلى مجموعتين. فهناك ثقافات 
عالية التواصل 565نا]أناهء 118161-0011]21 يتسم أفرادها بأنهم 
يتحدثون وهم قريبون من بعضهم البعضء ويتلامسون بدرجة أكبرء 
ويفضلون وجود مثيرات حسية بدرجة أكبر من الأفراد الذين ينتمون 
إلى ثقافات منخفضة التواصل 165نااآلك أع2أتمع تع ووو 1ل *'/, وغاليًا 
ماككاا عدا رات التو إهل الززمية "رودا البعد على موقي 

يُدرَجٍ العرب وشعوب فريك ]سجس عارة هديق اتحفوةة 
الثقافات عالية التواشيل: أ الغري الأوزونى فَيْعِفَن النزاسات تضم 


17 


أمريكا الشمالية وغرب وشمال أورويا ضمن الثقافات منخفضة 
التواصلء وجنوب وشرق أوروبا ضمن الثقافات مرتفعة التواصل. 
فقى دراسة قذيمة تسسياء توضل إدوارد هول )١585(‏ إلى أن النشين 
فى أمريكا اللاتينية يتكلمون وهم قريبون جد من بعضهم البعض, 
وكالماتهاتكون اللبيافة فتما مينية قري شن المسافة الك "تسكن 
انون لمتشقة أن عذاف قن همال تربك والتفيدة هن اتات 
يقصد الأمريكيين-- ننسحب ونتقهقرء عندما يقتريون. ومن أجل ذلك, 
فإنهم يعتقدون أننا مترفعون أو باردونء نافرون أو عدائيون(١١٠).‏ 
بينما تميل دراسات أحدث إلى القول بأنه من المحتمل أن تكون دول 
غرب رقنا وأخرنة ا هد اصسسة سن مق الثقافات هال التزاضي 
وتُقدّم بعض بعض التفسيرات لهذا التحول!!') 

من عد الس حون الا ريل اراي 
تقالنا ما كيه ا نطارد يتنو للتد ايل يعن كلف إن كوف القافاق ف 
هنذ| التق ايودي إلى خالاك كشو موسو التقافي على تكو ما تمد 
فى العبارة الآتية المأخوذة من دراسة حول التواصل غير اللغوى بين 
الثقافات المخطفة شرت عا 87 تعض" الكقافات اعلن اكمبانا 
]0113 :26اع1! من أمريكا الشمالية. فريما يشعر الأمريكى بالقلق 
والاتقوالتديهة اقرب الكات العري زف انناء الحديف)ء يعدفنا بقدى 
الأسلوب الأمريكى فى ترك مسافة بين المتكلمين إلى شعور الي 
بالاغتراب. وقد تؤدى هذه المسافة إلى شك العربى فى نوايا الأمريكى 
نتيجة نقص التواصل الشمى "0112061 لك كته (١‏ 
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يكشف المثال السابق عن أن عدم معرفة العربى بعادات الثقافة 
الأمريكية فى التواصل المباشرى قد تكون سبيًا لتكوين صور نمطية 
الثقافة العربية فى التواصل المباشرى يؤدى إلى تكوين صور نمطية 
قليية ع الغرنى هذه الضون التمطية تموئ التواضل يرن العريق 
السهل التخلص من تأثير هذا البعد من خلال الإفادة من الدراسات 
المتعددة حوله؛ التى تتيح رسم خريطة لثقافات العالم وفقًا لمعيار 
المباشرية؛ وإمداد العرب الذين يستعدون للتحاور مع أى من هذه 
الثقافات بإرشادات ومعايير لطريقتها فى التواصلء حتى لا يساء 
فهم سلوكيات العرب أو سلوكيات الثقافة التى ينتمون إليها. 


؟. ؟. الفردية- الجماعية دددتجتاءء1امء-ددتلهه01510م1 

يسم أندرسون )2٠05(‏ الثقافات وفق بُعد الفردية أو الجماعية 
إلى قسمين؛ “ثقافات جماعية تؤكد على المخجتمعية والتكافل والمصالح 
المشتركة والانسجام والتقاليد والصالح العام, وثقافات فردية تؤكد 
على الحقوق الفردية والمسئولية والخصوصية وإعلان الرأى الفردى 
والحرية والتجديد والتعبير عن الذات". ويرى أن "الراويط بين الأفراد 
فى المجتمعات الفردية هى روابط مهلهلة؛ حيث يتوقع أن يعتنى كل 
فرد ينفسه. وأسرته الصغيرة فحسب. وذلك على خلاف المجتمعات 
الحفافة الفى يترائظ اكتشقاضها فى مكموهات.قوة: نكم لأفرانها 
حمانة مزق الحواة مقايل لولم لطلى كما يرس أن تعد الفروة أى 
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م5 -البلاغة والتواصل (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


القماعة يوز تمي الطريقة التن :يعسن جه الققزاء سكا وطق اباي 
والأسباب التى تدفعهم للاتصال'!*''). يؤثر هذا البعد على التواصل 
عون لفكي يدن ايهاء ا لتكاقارف ابركترةة شان نول الخال لهرت 
نمق لوه الماك ف الافز وض الحتجهان الشردة اككن اليكيداها 
والح تن كلانا مريت الفناء! الها ووه الأاراء فو السدكي عا 
الجماعيةا"''). : 

غالبا ما تأتى دول مثل فنزويلا وكولومبيا وباكستان ودول العالم 
العربى على رأس المجتمعات الجماعية!'''). أما الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول الغرب الأورويى فإنها تُصدّف كمجتمعات فردية. 
وذلك اهبا دركو مل الساقد: وهيل العلومات الدسفة زكامة 
الرقمية الموثقة). وتستجيب بدرجة أكبر للحجاج المنطقى العقلى, 
وتفضل التواصل المباشر. وتعطى قيمة عالية للوقت. وعلى المتحاور 
العرنى :أن تعن ليذه الكمداتهن 131 آزال الخوا ره النجال فين 
لاله ميوضج القاقة لدو هف الكو واد ا تيوك وناك 
دقيقة وافية عن كل ما يتعلق بالحوار؛ من حيث مكانه وزمانه وطبيعة 
المشاركين. وموضوعه:؛ وغاياته. وعليه كذلك أن يعتمد أساليب 
حجامية عقلية.وأن يسك إلىأساليب التواضبل المباشن: وأن يقس 
وقت الآخرين ووقته. 

مالف كه إن الزوة يه الماشعات الحرهة تهون كنذا تعن 
ضرورية لتقليل أسباب سوء التواصل غير اللفظى بين العرب 
والغرب؛ لأنها سوف تلقى الضوء على العلاقة بين بُعد الفردية أو 
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الجماعية ومعضص سلوكيات التواصل غبزر اللغوية, وثميين مأ شو 


ثقافى منها عما هو كونى. 


؟. ؟. الاوع «منوع 6 
الطابع الذكورى: أى تهيمن عليها قيم ذكورية مثل الصلابة والجزم 
05 ااالتنافسية والانجازية والطموح. ومجتمعات يغلب 
عليها الطابع الأنثوى؛ أى تهيمن عليها قيم أنثوية مثل العاطفية 
والمودة والأمومية والانفعالية. ويؤثر بُعد النوع على بعض علامات 
التواصل غير اللفظية؛ فقد آثبتت بعض الدراسات أن الأفراد فى 
المجتمعات التى بهيمن عليها طابع ذكورى مثل اليابان وأستراليا 
يميلون الى استخدام النبر العالى 1010112107 بدرجة أكير من أفراد 
المجتمعات التى يهيمن عليها طابع أنثوى مثل السويد والنرويج التى 
تستخدم النير المنخفض. 


؟. ع. تفاوت السلطة ععصهأ5ذل -ه701 

ونم الجتسفاف رقع :هذا" الس سدينى مداه تركتم السلظلة 
والقروة وا لكانه ميق أقرا ذه ماعب للكمعا الف اسرد نوا 
الملهلة وال وو الكاكة توويةا عادلا بطري الت التلظة وفيا 
أمر مبرم فى المجتمع؛ فى حين يرى أفراد المجتمعات التى تورّع 
السلطة توزيعا عادلا أن السلطة يجب أن تكون مشروعة وأن 
تُستخدم بشكل مشروع. وللأسف فإن تفاوت السلطة يبدو كبيرا 
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للغاية فى الدول العربية مقارئة يدول القري» بخاضة الغرب الأوروي. 
فبينما تبلغ نسبة التفاوت //٠١‏ فى دول مثل مصر والعراق 
والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ولبنان وليبياء تبلغ أقل 
من /5٠١‏ فى دول مثل المانيا وبريطانيا والنرويج والسويد وفظلنداء 
وأقل من /5١‏ فى دول مثل أستراليا والإنمارك!'''). 

يؤثر تفاوت السلطة فى التواصل غير اللفظى بين أفراد الثقافة 
7 ا 1 
والفليين على شييل الخال نيكون الأقوان الذدخ يفتفكون الساطة كدرية 
فى امتكد اسيم لإمشاواك عن اللفظية خشية إنناب تازلنها م قل 
الأفراد الممتلكين للسلطة: وعليهم فحسب إنتاج علامات محددة تعكس 
خضوعهم لمن يمتلكون السلطة. إضافة إلى أن الاختلاف فى تفاوت 
السلطة يمكن أن يكون سبيًا لانهيار التواصل بين الأفراد مختلفى 
الثقافات. فبعض الأفراد فى الثقافات عالية التفاوت ينتظرون أن ينتج 
محاوروهم سلوكيات غير لفظية: تنم عن التبجيل والتعظيم والإكبار؛ 
مثل عدم النظر فى العين مباشرة؛ وعدم وضع قدم فوق أخرى أثناء 
الجلوسء وعدم وضع اليد فى الجيب أو الارتكان إلى شىء أشثناء 
الوقوف..إلخ. وقد يشعر بعض حائزى السلطة فى العالم العربى 
بالضيق إذا تعامل معهم محاوروهم بنفس الطريقة التى يتعاملون بها 
مع غيرهم ممن هم أقل سلطة. ومن الواضح أن كل هذه الاعتبارات 
لا وجود لها فى كثير من المجتمعات الغربية التى يتعامل فيها البشر 
مع بعضهم البعض غاليًا على قدم المساواة, ضاربين بمعايير السلطة 
أو الأزوة أو اللكانة هركن الجامطا: 
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من المؤكد أن عدم الوعى بالاختلاف بين بعض السلوكيات العربية 
والقونة في هذا الشاق هموك المدوركين القؤائق اماج الوار جينيا' 
نذا سي علئ المتشرطن فى الحوان لم العزبيين أن يكوتوا علن ومن 
فاع بكاقي تفاوتاه الساتلة فن الأفواد الاين يكماوزون بعد والزقة 
قد يتجلى فى الألقاب والتحيات» والبروتوكولات. ففى بعض شرائح 
الثقافات الغربية -مثل الثقافة الانجليزية- يدل استخدام الاسم الأول 
فى المخاطبة على العلاقة الحميمية غير الرسمية بين المتخاطبين» أو 
على ندرهة الساراة التى يقيم بها الخسيق كما هى الحا ل فى تخاطت 
لاب اكاهعات كم الساقاتيم با قفد اه الافنه الأول عون مسيوة 
بأى لقب!"١٠).‏ وهى ظواهر لا يمكن تخيل وقوعها فى أى بلد عربى فى 
اوفك الرافة» حي ينان لزنلا يمضه اعفن باسكهناء الالقا 
غاليًا؛ مثل الدكتور أو المهندس..إلخ. 


؟. ه. تجنب اللايقين ععص200105 «أدنها"عء دنا 

مكدو ها اليه بذج فاذل الشينة الخو ممنري اكسامدين 
لماك ركو تدوع سوقة ا الحعه كور مودو عت القوا سل ين 
التقاهابة» #الأفراق اتذرة نتتدى: “لتما نان فيل خط والسمومن 
علو إلى طبار ماري الحقيت بحن أنهع أقل فوكرا بؤقلفا 
درحة أكتر كن الأقراى الذيى متتو إلى كقافا فال شفيل المخاطرة 
والغموضء الذين يحرصون على إخفاء مشاعرهم الحقيقية؛ خاصة 
إذااكاق إظهار هاا عرسي لسن الشتكلقه: 
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؟. .١‏ الاعتماد العالى أى المدخفض على السياق 107 0:نة طنط 
احعادني 

وتنقسم المجتمعات وفق هذا البعد إلى ثقافات يعتمد التواصل 
نيا كرح أكبو كن السياق كادف والسياق الالحس اف وتقانات 
أخرى يعتمد التواصل فيها بدرجة أكبر على الرسالة. 

رتب كريستوفر بلانش بعض ثقافات العالم بحسب درجة اعتمادها 
على السياقء وعلاقتها بوضوح الرسالة فى الشكل البيانى الآتى("١٠):‏ 


: (الاعتماد العالي علي السياق/ الفحوي) 
اليابان 
الشرق الأوسط 
أمريكا اللاتينية 
أفريقيا 
شعوب البحر المتوسط 
إنجلترا 
فرنسا 
أمريكا الشمالية 
الدول الاسكندنافيهة 


سويسرا | 
(الاعتماد الملخفض علي السياق/ المباشرة) ' 


وضوح التواصل 
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التواسل قن العاله العزيى وفها الشتكل البكاتى السابق معن 
بدرجة كبيرة على السياق؛ وذلك على عكس المجتمعات الغربية:. حيث 
اكليف السيعاق روزا كديرا فى التواضل: ككفافانع الشوي الوط 
الك سكن لبها كل اليو الحوسة ناتك فو لوكي (الفافة مقاضرة 
بعد اليابان فى اعتمادها على السياق. بينما تأاتى معظم الدول 
العويية فى ذيل القائمة! خية الاعتماد المتحفضن على السماق؛ 

يرصد الجدول كذلك العلاقة العكسية بين درجة الاعتماد على 
السياق ومدى وضوح الرسالة. فالثقافات الغربية التى ينخفض 
اعتمادها على السياق ترتفع درجة وضوح الرسالة فيهاء أما 
الخقافة اللعركية التى مؤوانا قببا الإمتماو ني" الباق تت كدض 
فيها درجة وضوح الرسالة. ويرتبط ذلك أيضًا بخاصية أخرى من 
خصائص الثقافة العريية هى مسئولية القارئ التى تناولها المبحث 
الاو ار 

وقد قدم رينولدز وفالنتين ,106ادء21/ا ع 5 ,010105/إ©10.15 بعض 
الإرشادات للأفراد ذوى الثقافات عالية الاعتماد على السياق مثل الثقافة 
العربية» ممن يرغبون فى التواصل مع أفراد من ذوى ثقافات منخفضة 
الاعتماد على السياق مثل الثقافة الغربية. هذه الإرشادات تصلح أن تقدم 
كما هى للمنخرط فى الحوار بين العرب والغرب؛ وه :)1١5(‏ 

أ):تذكر أن المعلومات الساكرة ذات أهمنة محدودة: 

ق) تود الاشان عاك ااتقنال لقطلى سافن ؤزافم: 

ج) تقبّل واقع أن المهمة التواصلية (الحوار) منفصلة عن العلاقات 
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د) توقع وجود مبادرات فردية واتخاذ قرارات. 

ف) دعم مؤقفك كقائق ؤادلة | خضاتة: 

و) استخدم حجاجا خطيا. 

2 أن تكون الاتفاقات ها 

خلاصة ما سبق أننا -كعرب- نحتاج أن نعرف عاداتنا فى 
استخدام السلوكيات غير اللفظية فى التواصل فيما بينناء حتى 
نصبح قادرين على التحاور مع ثقافات أخرى. فهذه المعرفة ضرورة 
مسبقة لنجاح أى تواصل مع الآخر أيّا كانت لفته أو ثقافته. أفلا 
يكون من الطبيعى بعد ذلك القول إن نجاحنا فى إقامة حوار ناجح 
مع الآخر يتوقف على نجاحنا فى تأسيس معرفة عميقة وشاملة 
بكيفية تحاورنا مع أنفسنا؟ 

؟. سلوكيات التواصل غير اللفظى كعائق أمام نجاح الحوار مع 
الغرب 

يوجد الختلاف كبير فى استخدام سلوكيات التواصل غير اللفظية 
بين الثقافات المختلفة وفى دلالات هذه السلوكيات وتأويلاتها. ويؤدى 
هذا إلى وقوع أشكال من سوء التفاهم, وأحيانًا إلى انهيار التواصل ٠‏ 
ذاته. وسوف أعتمد بشكل أساس فى عرضى للمشكلات التى قد تنجم 
عن عدم المعرفة بطريقة كل ثقافة فى استخدام هذه السلوكيات أو فى 
دلالاتها أو تأويلها على كتاب جندت (1994).: الذى يقسمها إلى (ا١3).:‏ 

أ) سلوكيات تخص الحيز الشخصى 702652105م: وهى ترتيط , 
عبار" الناشترية الذى سوق أن تكوناة فى ذا لتم" أ فاندون 
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فى مواقف الحوار أو السياقات الاجتماعية عموما يميلون بشكل عام 
أما الغربيون بشكل عام أيضا فإنهم يميلون إلى الاحتفاظ بمسافة 
مكانية بينهم وبين من يتحاورون معهم, أو يشاركونهم نشاطًا 
اجتماعيًا ما. وفى الحالتين يمكن أن يساء فهم سلوك الطرف الآخر 
إذا كان الوعى بهذه المسالة غير موجود. 

ب) السلوكيات الجسدية 126510!: وتشمل حركة الجسد.ء 
وتعبيرات الوجه, والتواصل البصرى. وهى سلوكيات فى غاية. 
من مصادر سوء التفاهم؛ وعامل من عوامل انهيار التواصل؛ وذلك 
للتباين الكبير فى دلالة هذه السلوكيات بين الثقافات المختلفة. ويمكن 
فى إطار ثقافة من يتحاور معه. ويمكن توضيح أهمية أن يكون 
المتحاور على دراية بدلالات الإشارات اللفوية قبل أن ينخرط فى 
حوار عبر ثقافى: من خلال مثال هو الابتسامة. فعلى الرغم من أن 
البشر جميعًا يبتسمون بطريقة تكاد تكون واحدة؛ فإن كل ثقافة 
الابتساء!''). كذلك تتباين الثقافات فى مدى شيوع الابتسامات بين 
أبنائهاء وفى الوظائف التى تقوم بتحقيقها. وقد يؤدى الجهل بعادات 
ثقافة ما فى الابتسام إلى حدوث مشاكل فى التواصل مع أبنائها. 
فقد أثيتت إحدى الدراسات أن رجال الأعمال الأمريكيين الذين 
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يجهلون أن الألمان يعامة يبتسمون بمعدل أقل من الأمريكيين» وصفوا 
رجال الأعمال الألمان الذين يتعاملون معهم بأنهم باردون ومتحفظون, 
وبالعكس وصف رجال الأعمال الآلمان نظراءهم الأمريكيين بأنهم 
مبتهجون بدرجة زائدة, ويخفون مشاعرهم الحقيقية. وفى الواقع أن 
كلا الرأيبن -وما يترتب عنه من صور نمطية أو أفعال- خاطئا"''). 
وأنه يرجع بشكل مباشر إلى الجهل بطريقة الثقافة الآخرى فى 
التواصل. فلا الآلمان باردون ومتحفذلونء ولا الأمريكيون مبتهجون 
مشدكل زاكن اق مدعزة) بوانها من ثقافة هذا وذاك فى الانقيناء لا 
أكثر ولا أقل. 

ومن السلوكيات الجسدية المسببة للمشكلات فى التواصل بين 
الثقافات حركة اليد والرأس. فقد يومئ المتكلم بشكل معين علامة 
على الموافقة أو المخالفة أو مجرد المتابعة؛ فى حين تعنى نفس 
الايماءة شينًا آخر فى ثقافة أخرى. على سبيل المثال» ذكر سيمون 
ميرزان فى دراسته عن آسباب فشل التواصل بين رجال الأعمال 
العرب والبريطانيين أن حركة الرأس يمنة ويسارا علامة للرفض عند 
بعض العرب بينما هى علامة على التوتر عند البريطانيين. وقد ذكر 
بعض البريطانيين الذين لا يعرفون أن هذه الحركة لها معنى مختلف 
عند العرب أنهم يلجاون إلى تغيير موضوع الكلام حين تصدر هذه 
الحركة من العربى الذى يتحدثون إليه؛ ظنًا منهم أن موضوع الكلام 
الخال سنب له التوتن» وأنةيرعن فى تشسيرو"). 

وبالمثل فإن بعض حركات اليد قد تكون مثيرة للاستهجان 
والضيق أو العداء فى ثقافة ما بينما هى عادية وطبيعية فى ثقافة 
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أخرى. ولابد للمتحاور من المعرفة بعادات الطرف الذى يحاوره فى 
استخدام إشارات الكشد حت !لا يضدو منةه نا قد ايكون معكرا 
للاتصالء أو مؤديًا لإساءة الفهد!'''). ومن الوقائع واضحة الدلالة 
على ذلك. ما حدث عندما افتتحت شركة بترول أمريكية تعمل فى 
اللخورةة ف أزائل تاتفناف القرق العسرين مطهنا لعمالها فى 
السعودية: يعمل على الطريقة الآمريكية. فعلى الرغم من أن الطعام 
كان مجانيا فإن القليل من العمال هم الذين كانوا يأكلون منه. 
واستطاع باحث أنثرويولوجى معرفة سبب امتناع العمال عن الأكل 
فى المطعم, والذى يتلخص فى أن العامل كان يقف فى صف رافعا 
صينية فارغة فى انتظار أن يملأها الطاهى بالطعام. ورفع اليد 
بالإناء الفارغ كان علامة على التسول فى الثقافة السعودية فى ذلك 
الوقت. ولذلك كان العمال يرفضون الطعام الذى يؤخذ بطريقة 
مشابهة لطريقة التسول. وعندما غيرت الشركة هذه الطريقة بان 
جعلت العاملين يمررون الصينية على سطح معدنى بدلا من أن 
يرفعوها بأيديهم أقبل الجميع على الآكل فى المطعما'"'). 

ج) السلوكيات التى تخص استخدام الوقت 087011210105: 
وتشمل المعرفة بالأوقات المناسية للتحاور مع الآخر؛ سواء فى 
اليوم الواحد أو عبر العام. فمعظم الأوروبيين مثلا لا يعملون فى 
عطلة الكريسماس ورأس السنة أو عيد الفصح أو شهر 
أغسطس أو أيام السبت والآحادء بينما يُقضل معظم العرب أن 
لا يعملوا فى أعياد الأضحى والفطر ويوم الجمعة وشهر 


أغسطس شديدة الحرارة. 
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كتتمق هذه السلوكيات انها 'مشائل مكل الكناين فئ ثقافة كقدير 
الوقت واحترام المواعيد. وغنى عن الذكر أن كثيرا من العرب لهم معايير 
خاصة فى هذه المسائل. فالوقت عند بعض العرب ريما لا يحظى بنفس 
درجة أهميته عند كثير من الغربيين. فعلى الرغم من أننا -- كعرب - 
عادة ما نردد المثل القائل: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك؛ فإننا فى 
معظم الأحيان نكون بارعين فى قتل الوقت إهدارا. وفى سياق الحوار 
مع الغرب لابد وأن يراعى المتحاورون مسائل تبدو بديهية لكنها - 
للأسف مفتقدة-- مثل احترام الجدول الموضوع والالتزام به والتركيز 
على الحوارء وتوفير الحد الأقصى من الوقت الذى يمكن توفيره؛ 
واحترام وقت الطرف الآخر بأقصى درجة ممكنة. 

د) العلامات الصوتية غير اللغوية 312130810386م: مثل النبر 
والتتفيووهرة الصيوك ودرحة ارعفاقةاى كفرتة فا ركفا ع دري 
الصوت أذ كفوت عن بول المقال قي إطاو قاف نابفن يكو عابنا 
بينما قد يكون مثيرا للتساؤلات أو الاستهجان فى ثقافة أخرى. 

ه) الصمت 5119006: فدلالات الصمت أثناء الحوار تختلف بين 
ثقافة وأخرى. ففى حين ينظر الأمريكيون مثلا إلى الصمت على أنه 
يعنى عدم الاهتمام ونقص المبادرة, ينظر إليه الصينيون على أنه 
يعنى الموافقة على ما قيل. وعبارة الروائى الغربى إيه.إم. فوستر فى 
روايته 'المرور إلى الهند "10012 0 2255286 التى وردت فى صدارة 
هذا المبحث- غاية فى الدلالة على الدور الذى تقوم به العلامات 
الصوتية غير اللفوية والصمت فى إنجاح أو إفشال التحاور!؟"'), 

و) سلوكيات الملامسة 1130]105: وهى فى غاية الأهمية؛ نظرا 
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الاين الكبدند بين الثقافات فى تفديريهاء وللتتاكج الوخيمة التى قد 
تترتب على استخدامها بشكل خاطئ. فعلى سيبيل المثال يندر فى 
العالم العربى أن يُقبّل رجلٌ زوجةً صديقه أو زميله فى المناسبات 
الاتكفياعية ينها بعك هنذا أمرًا. عاديا فن مكدو نين االحتمفاك 
الغربية. ويالمقابل قد يسىء شخص غربى تأويل تقبيل أفراد من نفس 
الجنس لبعضهم البعضء فى حين يُعد هذا أمرا شائعًا فى العالم 
الخر :بل إن فى يعض الثقافاك معكن ذازجة كبيوة من الصيمة: 

“كمه الكذاافاف قافمة ورف زاغل الغالم العرس ذانه قيما يتلق 
متلوكنات اللؤممتة الدالة على الدرحين والكفاوة فطوق العقبيل 
الاجتماعى وعدد القبلات ومواضعها تختلف من مجتمع إلى آخر فى 
المنطقة العربية ذاتهاء بل تختلف بحسب المعتقدات الإيديولوجية بين 
نفام لحظفة الؤادرة(!"0.:ففن يمحن الكقافات يكم كقبيل الكنف: 
وفي أخرى يُقبّل الخد أو اليد أو الأنف أو الجبهة. ويكون ذلك مرة 
أو مرتين أو ثلانًا أو أكثر بحسب العادات الاجتماعية والثقافية 
ابا :ولك فى حجن فو تستصين عقن الثقافات الخركة على محرد 
المصافحة باليدء بينما يشيع فى بعضها الآخر تقبيل الخد أو العنق. 

) اكلاس والمطين الفيزنقى: فيعض الأفس قن تعن ين ماوضمة 
فى سياق ماء بيذما تعد ملائمة فى سياق آخر. فالحوار الذى يجرى 
فى قاعات رسمية ريما لا تناسبه الملابس الرياضية. كما أن لألوان 
الملتتى دلالات ثفافية شو نوقر متووحكة نا على الحالةالمدية 
الأتمكتا م سكل اختكرسي» 15 لوقت الأتيدى :و سوه قن 
االحشتفات الكتلعة وما تقر انهجو اتففالات مقناتنة: 
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م اتبكن لقتست الى ين انون كبا طرق أن امون 
الكلام 11010-18161114 . فاليشر الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة 
يتكلمون بطرق مختلفة. وردما كانت مسألة متى وكيف ينتقل الكلام 
من شخص إلى آخر من أبرز الظواهر تأثرا بثقافة المتكلم, ومن 
أكثرها تاثيرا فى انهدار التواصل بين الثقافات. وثمة حكاية طريفة 
سجلتها دراسة أكاديمية عنوانها 'لماذا ييدو اليابانيون والأمريكيون 
وقحين فى عيون يعضهم البعض؟ 

تروى الحكاية امرأة أمريكية تزوجت وعاشت فى اليايان: وبعد 
أن أتقذت الدايانية بدأت تكتشف أن اتقان اللفة لا يضمن بمفرده 
تحقق اتصا| ل ذناجم. تقول: بد أت اأستخدم الياياذ ية فى حوا رات مع 
اليابانيين.. لكن بعد عدة مرات أدركت أننى أقع فى خطأً ماء لم 
خط نعرفه لحتو شري » ؤكي الذيانة يج :أن اممتبعت ينان 
للكثير من الحوارات اليابانية اكتشفت المشكلة التى كنت أقع فيها؛ 
فعلى الرغم من أننى كنت أتحدث اللغة اليابانية إلا أننى كنت أتحدث 
عن الازيقة القريية". 

تلخص المرأة الأمريكية القيق بين المحادثة فى الثقافة اليايانية 
والثقافة الغربية؛ مستخدمة ييا ينتمى الى الألعاب الرياضية. 
فالمحادثة الغربية تشيه لعبة التنس؛ يقوم شخص بضرب الكرة 
فيردها الآخر إليه, وهكذا دواليك» يطرح شخص رأى فيشتيك الآخر 
معه تفنيدًا أو 0 أو موافقة مشروطة.. إلخ. وإذا كانت المحادثة 


بين أكثر من شخصين فا, ن الأسرع فى التقاط الكرة هو الأحق 
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بضربها؛ أى أن توزيع أدوار الكلام يتوقف على مهارة المتكلم فى 
اقفتاكن الكلقى و المستفا طبه آنا المشانكة الباباكية فين تسن انهه 
البولينج 'تنتظر دورك فى الكلام. وتعرف تمامًا ما هو مكانك فى 
السقه. ور كا مقي مان بور وال لوكا ننه" نامي 
وعاوفته م المتسيكن "و السلطة نص نونك عابرا لاير اب 
الآخرى يسمعون كلامك دون أن يشتبكوا معه ويناقشوه» وحتى دون 
أن يعلقوا عليه. وحين تنتهى من الكلام يبدا شخص آخر فى كلام 
جديد؛ بعد فترة هدوء يكون كلامك فيها -ككرة البولينج التى 
ضريتها- قد اختفى عن الآنظار. وتختتم حكايتها بقولها "لا عجب 
إذن أن الجميع كانوا يبدون مأخوذين عندما كنت أشترك فى محادثة 
يابانية. فقد كنت لا أبالى يمن عليه الدور فى الكلام» وكنت أشتبك 
مع كاجو هذا وذال والنشحة أن اتحابيكة تمر كفن هنك العا اللقدة 
الخط/5"). 

ولكيلا يكتشف المحاور العربى المشارك فى حوار مع غربيين أنه 
يلعب اللعبة الخطاً؛ يجب أن تكون لديه معرفة عميقة وشاملة بالطريقة 
التى يآخذ يها دوره فى الكلام. ومعرفة موازية بالطريقة التى يأخذ 
بها من يتحاورون معه دورهم فى الكلام. مع الوعى بأنه توجد فروق 
بينية بين العرب أنفسهم فى هذه المسألة. فآخذ الدور فى الكلام فى 
المجتمعات التقليدية الريفية أو البدوية يخضع لقيود ومحدندات 
صساوية 8السكين و نشي اينهم قبل الكتدز :ولاه 3 مط أن 
تسيق الرجل بالكلام..الخ. 
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إضافة إلى ذلك توجد مجموعة من الأعراف التى تنظم الاستجابة 
لكلام الآخرين؛ خصوصاً حدود نقد وتفنيد ما يقولون. وهو ما يتأثر 
غالبًا بعلاقات القوى الموجودة بين الأفراد. ومكانتهم الاجتماعية 
والطيقية»: ونوعهم من حيث الذكورة والأنوثة. وطبيعة انتمائهم 
للجماعة. وهل هو انتماء بالعصب أم بالنسبء وهل هم 'دخلاء' آم 
"أصليون". وليس الأمر كذلك فى المجتمعات المدينية التى تقل فيها 
القيود على آخذ الدور فى الكلام؛ وفى مدى حرية الاستجابة لكلام 
الآخرين. ومن الضرورى للمنخرط فى حوار مع الغرب أن يعى 
عاداته وتقاليده الشخصية فى أخذ الدور فى الكلام؛ وأن يحاول 
تطويعها .لتصبح أكثر فعالية فى الحوار مع الغرب. 

خاتمة 

لقد تناول هذا الفصل خطوات التواصل اللفظى الناجح بين 
العرب والغرب. كما درس بالتفصيل الأبعاد الثقافية للاتصال غير 
اللفظى وكيف يوْثر اختلاف العرب والغربيين فى هذه الأبعاد على 
العواو ويقيماء وضوق كفاول كاه هنذا تالكتان ان قطبوة دقائيه 
العامة؛ وأن تقدم توصيات محددة للمنخرطين فى الحوار بين العرب 
والغرب. تمكنهم من تفعيل أدوات هذا الحوار وتقليل احتمالات فشله 
أو انهياره إلى حدها الأدنى. 
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ننائج وتوصيات 


قاو هذا الكناك الأبعا» التعوكة و اليائفية والتراسلية اللخوار بع 
الغرب. وحاول الإفادة من ذخيرة ضخمة من الكتابات الأكاذيمية 
المعنية بدراسة هذه الأبعاد فى تحديد المشكلات والعقبات اللفوية 
والبلاغية والتواصلية التى تعترض هذا الحوارء وتُهدد بإفشاله. أو 
تقلل من كفاءته وتحليل مكوناتها وأسبابهاء واقتراح طرق للتغلب 
عليها أو تقليل الآثار السلبية التى قد تؤدى إليها. 

لقن" كانت وراشة الأيعاناللفوية والبلاغنة والكواصلية للحوان مد 
العزب نخد للتعوف اللعميق على أساليت العرب والغرب فن 
التواصل؛: وعلى خصائص بلاغاتهم وسمات لغاتهم. ونتيجة لذلك» 
فإن الكتاب الحالى معنئ - إضافة إلى تطوير أساليب الحوار مع 
الغرب- برصد بعض أهم ملامح الثقافتين العربية والغربية» والمقارنة 
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بينها؛ خاصة ما يتصل منها بالتواصل. وذلك بغية سد فجوة معرفية 
كبيرة سببها نقص الدراسات المعنية بالبحث فى طرق العرب فى 
التواصل فيما: بينهم؛ ومع غير العرب. ومن هذه الزاوية فإن هذا 
الكتاب يضع لبنة أولى فى مشروع معرفى يُعنى بدراسة تأثير لغة 
العرب ويلاغتهم وطرقهم فى التواصل على علاقاتهم مع الثقافات 
والحضارات الأخرىء: والحوار أحد أشكال هذه العلاقات. وذلك بغية 
مراجعة ثقافة العرب فى التواصلء وتطويرها. 

لقد حاول الباحث البرهنة على أن مشروع الحوار مع الغفرب هو 
مشروع معرفى بقدر ما هو مشروع سياسى أو اجتماعى. فالحوار 
بين جماعتين ثقافيتين مختلفتين يحتاج إلى عدة منهجية وعتاد معرفى 
لكى يحقق الأغداف المرجوة منه. قهو يحتاج إلى معرفة تفضيلية 
شاملة وعميقة بالسمات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعقائدية 
والاقتصادية والديموحرافية للآخر المتحاور معه. ومعرفة موازية لا 
كل تقفصحلة وعنها وشموله عن الذاكح وسصرفة محاقة بافرا ع اران 
وونائلة و إيواقة ومكافحة وعوامل تحفيذه أو" تنافنة وك متشاولة 
بكو إلى مان الخوار ذوةتطندة العية الحرفية والخيجية أشنةه 
بالخوض فى حرب بغير سلاح. 

هذه العدة لا تتوفر إلا من خلال بحث أكاديمى متعمقء بقوم به 
باحثون متخصصون أكفاء كلّ بحسب تخصصه. وإضافة إلى قيام 
المراكز والوحدات المعنية بالحوار فى العالم العريى بعقد المؤتمرات 
والندوات التى يُدعى للتحدث فيها علية القوم ومشاهيرهم؛ لابد وأن 
يتوجه الشطر الأكبر من اهتمامها نحو قضايا البحث الآكاديمى فى 
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المسائل المتعلقة بالحوار. وذلك عن طريق تينى خطط بحثية معدة 
بشكل جيد استنادا إلى وعى عميق بالأهداف المرجوة من الحوار, 
وتكليف باحثين مؤهلين لدراسة الموضوعات المتخصصة التى 
تفنب امد الكحاظة لاد ادف مقا مدل عماس 

يمك ذلك نه" الفحوة الكيورة اوهو ذفتي الكقانات العوبية 
العاضيرة التعلف ”ا نوات القل ترجع تيكل اسان إلى افيا عفني 
معظمها- كتابات عامة لا متخصصة: موجهة للقارئ العام وليس 
للأفراد أو الجماعات المنخرطة فى الحوار والمشاركة فيه. وهى 
نانك الاسته دق في فزي )ايرود النسة لعشا كان ملي كدي 
بإعادة إنتاج كتابات سابقة تتحدث عن أهمية الحوار وشروطه 
وترحيب العرب أو المسلمين يه. ومن ثم لا تضيف معرفة تُذكر للحقل 
المعرفى لدراسات الحوار بين الحضارات. إن ما نحتاجه بعمق هو 
دراسات أكاديمية أصيئة تُعالج الأبعاد المختلفة للحوار يمنظورات 
معاصرة: بهدف مراكمة العدة اقرف الاذقية الحوكن فده 

لقد حرص الباحث على أن يقرن النتائج الجزئية للبحث بتوصيات 
محددة هدفها تطوير قدرة المحاور العربى على استخدام اللغة 
والبلاغة وتقنيات التواصل لتحقيق أآفضل النتائج مز الحوار. وفى 
الصفحات التالية سوف يقوم بعرض بعض التوصيات العامة التى 
ترتبط بالنتائج العامة للبحث: يمكن أن تُصاغ فى النقاط الآتية. 

١)نعارل‏ ةا الكنات افدرقته عسو غواتة النو] سل العرت 
والغربيين الناتجة عن تباينهما الثقافى واللغفوى. وأستطيع القول إن 
هذه العوائق ذات جذر معرفى؛ فهى تنشاً نتيجة نقص المعرفة العلمية 
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الدقيقة والعميقة بثقافة الآخر ولغته, وبالمشكلات التى يمكن أن تنشاً 
نتيجة اختلافهما. ولآنها عوائق معرفية: فإنه لا يمكن تجاوزها إلا 
بواسطة العلم والمعرفة. ومن هنا كان اللجوء إلى الحقول المعرفية 
اللكنية سمزافنة مموقات وفكلا التواضل هن الثكاناه: خاضة 
البلاغة التقابلية والبلاغة المقارنة ودراسات التواصل عبر الثقافات, 
والتداولية. لكن ما قدمه هذا الكتاب لا يعدو أن يكون مدخلا يفتح 
الباب أمام الباحثين العرب لولوج هذه الحقول المعرفية والإفادة منها 
فى مشاريع الحوار بين الثفافات بعامة. ومن ثم فإنه ليس خاتمة 
المطافء بل هو قطرة أولى فى غيث مرتجى. فهو مساهمة آولية 
حاولت وضع خريطة عامة لأهم الموضوعات التى يمكن أن تدرس فى 
حقل لغة الحوار عبر الثقافات ويبلاغته, وأهم العلوم المعنية به, وهم 
المناهج التى تعمل فى إطاره. هذه المساهمة يمكن أن تُستكمل 
بواسطة التحليل الدقيق لأمثلة حية من الحوار بين العرب وغيرهم من 
الأمم, بهدف استكشاف المشكلات اللغوية أو البلاغية أو التواصلية 
الثى كرك على مثل هق الكوازات: 

والأمل معقود بأن تشكل المراكز البحثية العربية المعنية بحوار 
الحضارات' -مثل برنامج الدراسات الثقافية وحوار الحضارات 
اليه القاقي هزر تحور الكقنا زا «انحافيع ذلك مد 
سعود- مجموعات بحثية صغيرة؛ تُعنى بدراسة الأبعاد اللغوية 
والبلاغية للحوار بين العرب وغيرهم من الثقافات مع التركيز على 
تحليل نماذج حية منها. هذه المجموعة يمكن أن تتشكل من 
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لةتساانء-عان1 يغ فى علوم اللغة والبلاغة والتداولية والتواصل 
والإنثربولوجى والاجتماع وعلم النفس. وأن يكونوا متقنين تماما 
للغات الدول التى يدرسون ثقافاتهاء ويفضل أن يكون قد سبق لهم 
الإقامة لمدد طويلة فى هذه الدول. وأن تتضمن هذه المجموعات بعض 
الباحثين الغربيين المعنيين بالأبعاد اللغوية والتواصلية للحوار بين 
الثقافات. وتقوم مثل هذه المجموعات -بالتنسيق فيما بينها- بدراسة 
موضوعات محددة: وتقوم برفع توصياتها إلى الجهات السياسية 
والأكاديمية المعنية بالحوار بين العرب والغرب. 

؟) خلضت معظم المؤتمرات المنعقدة حول موضوع “حوار 
الحضارات" إلى توصيات متعددة يمكن أن تعززه وتدعمه. لكن أي 
من هذه التوصيات -بحسب ما اطلعنا عليه- لم يكن معنيًا بالوسيط 
الحامل للحوار؛ أى اللغة أو الصوت أو الصورة. بل انشغلت بشروط 
الحوار ومبادئه وحدوده وأطرافه وغاياته ل ''). ولذلك فهى تظل 
توصيات غير مكتملة؛ فالوسيلة ليست الطريق لتحقيق الغاية فحسب, 
نل قد تكون فى الفاية ذاتها. قالقدرة على تطوير وسائل اتضال 
عارية كماد ل شين عدلن الموا و عسي دل هودها تمد 
الحوان نكا ف الاضيل. 

لقد أدركت كثير من شعوب العالم أن النوايا الصادقة والرغبة 
العميقة فى نجاح الحوار مع الآخر ذى الثقافة المختلفة لا تكفى 
وحدها لتحقيق هذا النجاح. فلايد بالإضافة إلى ذلك من 
استراتيجيات وتكتيكات للحوار يمكن تعليمها وتعلمها. ومن هنا 
جاءت فكرة وضع برامج للتدريب على التواصل بين الأفراد مختلفى 
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التمافات» فرك سه المزافخ بالموارنوا لهاذةة بوضهيفا ين امد 
اتفال الكد امل كص" ماده فس دايح #فهب اي قد سكس 
التواصل بين ثقافتبن محددتين؛ مثل اليابانية والأمريكية أو تتضمن 
ضوابط وإرشادات وخطط عامة يمكن أن تنطيق على أى اتصال بين 
الثقافات!"" '). 

وخازاس ككل سعشن الدو انو ار قفني الخراسل هن الفرت 
والتوضط كدو ان الأمررو كير لقم عاو البو امدييه 1 "أسنانا لجال 
الأععال الحويظا ان أو الامريكيين الراغبين فى الاستثمار فى العالم 
العربى"''). ومن ثم» فهى تتعلق بسياق محدد من سياقات 
000" 

على الرغم من أن هذه البرامج تقدم بعض الملاحظات الجديرة 
بالاعتبار فيما يخص عادات وتقاليد العالم العربى التى يجب أن 
يعرفها رجل الأعمال البريطانى أو الأمريكى فان هذه البرامج قد 
تك عو ينه اشاقن فى اانا النهوا وعكيو القفاعايت ها موا 
كناش أو الدكوم كلق عن لقاو فياك والداولات التكارية إلن 
كد كدي كياد وقد ليرا بلع عدريك و اشاب لريييا داتسا 
الغربيين وليس العرب. ويبدى أنه من الأهمية بمكان إيجاد برامج 
دريف علي العوان النعاف "تكد كاذ الطؤفين المشاركين فى الحوان: 
ويقع على العرب عبء تأسيس برامج تدريبية للعرب المشاركين -أو 
الوافقن فى شك الاك فى الوا مع الخو حقو ليم امار 
اللازمة والضرورية لإنجاح هذا الحوار وتدربهم على توظيفها. ويمكن 
أو تقش "جنامعة الدول العرضة تفلن ميل كال عقن هذ الذورااث 
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لكوادرها المشاركة فى أنشطة تتعلق بالحوار بين العرب والغرب. 
ولابد آن تتضمن هذه الدورات مقررات تخص علوم اللغة والتواصل 
والبلاغة» وورش عمل تدريبية تمرن على إجادة أساليب الحجاج 
والحاونة: 

*) لقد ذكر العالم عبد العزيز التويجرى أن المقومات التى يجب 
كوفرفا فى اللحاون التاحع هي أن يكو ككينا فنا انا بالمدين 
فقيها فى قضاياه ومشكلاته. قويًا مستقيماء عارفًا بالدنياء مدركا 
لرسالته. متفتح العقل, ذكى الفؤادء واسع الأفق» محيطًا بمعارف 
شتى؛ على قدر كبير من الثقافة والخيرة والتخصص”'''". ويغيب 
عن هدط القائمة الكاقي اللعوي :التو اهل الدع كو مشطاني اسايق 
للحوار الناجح. ومن ثم فإننا لابد أن نضيف إلى هذه المقومات 
صفات من قبيل: بارع فى التواصل مع الآخرينء بليغ فى التعبير عن 
أفكاره وآرأئه» قادر على الاستحواذ على اهتمام الآخرين والتآثير 
عليهم: ومتقن تماما للغة القوم الذين يتحاور معهم: وملم بعوائدهم 
فى الحديث والكلام. وبالذخيرة الخطابية ع7أماتعمع] علا أسنؤواد] 
التى يستخدمونها فى حياتهم اليومية. أى باختصار دارس محقق 
ومستخدم بارع لمهارات التواصل عبر الثقافى [2كنا]أناء-55ه0:© 
لاك الف ا 0 

المقومات التى أوردها التويجرى تخص الجانب المعرفى 
والأكلوف اللمساورء فى جون شكس المقومات الك امتفديا بحاس 
المهارات التواصلية للمحاور. وكلاهما يحتاج إلى الآخر ويعتمد عليه. 
فالمحاور العالم ذو الثقافة الموسوعية. سوف يفشل تمامًا فى التحاور 
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إن كان مفتقد لمهارات التواصل ومعارفه. والشخص البارع فى 
التواصل سوف يفشل إن افتفامتطق النجة:ويرهان العرفة: 0 
هنا تتجلى الحاجة إلى الجمع بين هذه المقومات جميعا. وهو ما 
يتحقق عن طريق دراسة سبل التواصل الفعال مع الثقافات المغايرة, 
وامل أن لكوت محدن الحالي' ففيدافئ هذا الينياق: 

؟) لقد رأينا -على مدار صفحات هذا الكتاب -- كيف أن الحوار 
بين الثقافات لابد أن يقوم على أساس من المعرفة الدقيقة والعميقة 
بالآخر. والمشكلة -فى الواقع- لا تكمن فى مقدار معرفتنا بالغرب؛ 
بل تكمن على العكس من ذلك فى مقدار معرفة الغرب بالعرب» وفى 
مقدار معرفة العرب بأنفسهم. ولا جدال فى أن العرب أنفسهم 
يتحملون إلى حد كبير تبعة ذلك. 

لعل قدرا كبيرا من فشل العرب فى تعريف الغرب برؤيتهم للكثير 
من القضايا الحاسمة فى العالم يرجع إلى غياب نوافذ حقيقية تقدم 
من خلالها هذه الروئ. ومن ثم فإن أحد التحديات التى يفرضها 
الواقع ا ا ال حا ارت 
الغرب؛ تتيح أن يكون صوتهم مسموعًا «لكداد دوا حيث يُفترض 
أن توضوواء لجست تيه مق رن 1ك لد أعدائهم. 

يكفى لكى ندرك أن هذا هو ما يحدث بالفعل أن تنظر نظرة 
سريعة إلى البحوث التى تتعلق بالعالم العربى فى الدوريات 
الأكاديمية المتتخصصة فى الدراسات العربية أو دراسات الشرق 
الأوسط أو الكنوق' الأددن التى متشر في العرب هوف تحن لالس 
أن عددًا لامستياه مل هذه النحوت يكف أكادنيون يععلون فى 
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جامعات إسرائيلية أو فى بعض الأكاديميات المشهورة بنزعتها 
العتصيزية كيد :الغرن!"'': وريما لا'يختلت الأمن :كيرا فى الصتحف 
والمجلات الغربية» التى تسهم بشكل كبير فى صياغة الرأى العام 
الغربى» وتشكيل توجهاته نحو العرب. ويمثل هذا الواقع البائس 
تحديًا حقيقيًا أمام العربء ربما كانت التوصية التالية مفيدة فى 
مواكيتة: 

ه) يبدو أن نجاح الحوار العربى-الغربى يتوقف على قدرة العرب 
على شقل اللحوان عن الوا الدبلوماسية الرسيفية أن الأكاضيمية إلى 
ساحة الخطاب العام 0150010156 10ا6نام؛ سواء العربى أم الغربى. 
لقد لاجظ مايكل هودسون أن فجوة سوء التفاهم بين العرب والغرب 
تضمم كدلا عن أن تمنرق على الرغة من الأنشطة السلومابنة 
والأكاذمية التى:صيدف إلن تميق هذه الفكوة:وبور اتنا هده 
الفجوة بتدهور الخطاب العام؛ وتعزيزه لسوء التفاهه!١"").‏ 

هذا الخطات الماح يتشكل من خلال وشائظ التواضل الجماهيري 
مثل قنوات التليفزيون والراديو والصحف والسينما ومواقع الإنترنت 
والكتب..إلخ. وتقوم هذه الوسائط بتوظيف أنوا ع 862165 مختلفة من 
#اشطلة الحوامتل ديثل المقال والمتلسلالتليهويوض والفيلة 
المسساتئ أن المستهيلن والكازيكا قبي والزواءة و الأكسة والقمييةة 
والعبارات المصكوكة والأمثال والنكت والصور الفوتوغرافية والكتب 
الجماهيرية والمقررات الدراسية..إلخ. وإذا لم يستطع العرب فى 
العقود القادمة أن ينفذوا! إلى هذه الوسائط» وأن يوظفوا بأقصى ما 
يستطيعون هذه الأنواع فإن هوة سوء التفاهم وما يستتبعها من 
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عنصرية وتحيز وعدوان سوف تزداد اتساعا. وفى الواقع فإن العرب 
لا ينقصهم لتحقيق ذلك لا القدرة المادية ولا الكفاءات العقلية؛ بل 
تتقطبهة فقطالإرادة الحقيقية والتشينيق الكتامل الفعال: 

إن ما يستطيع العرب فعله فى هذه الآونة كثير بدرجة أكبر مما 
يمكن تخيله. ولنتخيل معا أن بعض استثمارات العرب التى تنصرف 
إلى شراء أصول ثابتة غربية مثل المنازل أو.الفنادق تم توجيه جزء 
منها إلى الاستثمار فى وسائل الإنتاج الثقافى الغربية مثل شركات 
الإنخاج والتوزيم ١‏ التحتاتى ودود لنسن والسبحف: ركنوات اراهن 
والتليفزيون ومحركات البحث الإلكترونى وغيرها. لقد عرف الغرب 
طوال القرن العشرين حقيقة أن من يملك وسيط التواصل يستطيع 
السيطرة على الرسالة!" ''). وفى حالة العرب فإن سعيهم يعززه 
خافن خلا : فيه لاتريدي3 السقطرة هلي الريسال ل فيمان أن 
تكون محايدة وشفافة؛ وأن تعزز التفاهم بين الشعوب لا أن تقوضه. 

بد النفاة الرتون كت العاف لخر الى خصتوغ الوقن :العا 
للمجتمعات الغريية أمرا لا مفر منه فى الوقت الراهن. فقد عززت 
سنوات الغزو الاستعمارى الأمريكى لأقطار من العالم العربى 
والإسلامى تحت شعار ما يسمى 'بالحرب على الإرهاب" من الصورة 
الصلبية نلعا التعرنى» لآن معظ وسائل الإقادد الأمريكية كافة 
تخوض حربا دعائية موازية ضد العرب والمسلمين. ومنذ ما يقرب من 
ست سنوات نبه هيرفى بورج -رئيس الاتحاد العالمى للصحافة 
الناطقة بالفرنسى- إلى "أننا نعيش اليوم وضعا تاريخيًا حاسم 
بالفسبة إلى العلاقات بين العرب ويقية الإنسانية؛ ذلك أن التصورات 
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الرمزية والخيالية التى سترتيط بالعالم العربى فى اليات التواصل فى 
أعظم قوة فى العالم -أى آمريكا- ستكون تصورات احتقارية 
كاريكاتورية وتحاليل تبسيطية اتهامية حيرى. وذلك ما بقيت وضعية 
الصدام التى نحن فيها('''). وربما تكون الفرصة الآن مواتية للعرب 
ليقوموا بتعزيز تصورات رمزية وخيالية بديلة للعربى والمسلم. ومن 
حسن الحظ أن الظروف العالمية تتيح ذلك فى .ظل أزمة مالية عاصفة 
تُجبر على اختيار التعاون بين دول العالم كافة بدلا من الصراع» وفى 
ظل قيادة أمريكية جديدة ترفع لواء التغيير» وتتطلع إلى علاقات 
مختلفة مع العالم. لكن كل ذلك سوف يصبح بلا جدوى حقيقية بدون 
السعى العربى الحثيث نحو النفاذ إلى مراكز صنع الرأى العام 
خاصة فى آمريكا. 

1) لقدٍ أتاحت لى سنوات الإقامة فى الغرب أن أعايش عن قرب 
بعض العرب ممن يحملون على أكتافهم هم تقديم صورة فُضلى 
للوطن الذى جاؤًا منه. وللثقافة التى يحملونها فى أصلابهم. وقد 
رأيت كيف أن فعل هؤلاء فيمن حولهم من الغربيين يكاد يكون 
سحريًا. فحين يحترم شخصْ شخصًا آخر فانه يحترم أيضاً وطنه 
وأمته. وإذا كان الغرب الآن يكتظ بملايين العرب» فإن الأمل قائم بأن 
يؤتى الحوار أكله. 

الحوار مع الغرب يجب أن يتقوى من خلال توثيق الصلات مع 
ملايين العرب الذين يعيشون فى الغرب ويتجنسون بجنسياته 
ويتحدثون لغاته ويتشربون ثقافته؛ خصوصا أبناء الجيلين الثانى 
والثالث من المهاحرين. هذه الشريحة الضخمة من الأوروبيين ذوى 
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العندون التعتريية#هم الأقور على نف الحوان إلى الأضاء لأقيه 
يستطيعون تقديم نماذج حية وواقعية على إمكانيات التعايش بين 
الثقافتين والحضارتين. وهم بوجودهم الفيزيائى والحضارى فى قلب 
الغرب. وبوجودهم التاريخى والثقافى وريما الدينى فى قلب العالم 
العربى يستطيعون أن يمدوا جسورا للتواصيل والتفاهم بين العالّمين. 
وإذا كاق يعدو سؤلاة العرب ينحاكوة من مسكلات كحم الهوية 
والاندمنا عا فإن مشروع الحواويين الثقافات يمكن أن يكون قويزاته 
بوابة وسيعة لحل مثل هذه المشكلات. 

)رفظ بهذة الكوصبية دوجي الخرى عنقص العلرن القيق 
يسافزوى للذزاسة أن المل أن الأقافة فى تكن نلدان الغرب. فوؤلا:- 
لو حقو العري الأمليي" فى القرييد وق لمينوا أفصضافت أو الشياء 
حرت لاتتقا رهم هوية أخرى: اذا قود فق نانعنة رنها كابر اكد 
امسافا تهيم مسكولية كفيين القدررة الشلبية الشاكفة متهم فى 
با الغرو وهم مو تالحية الخرى ينقاوة تعادج حية يمكن أن وى 
من خلالها الغربى صورة عن العربى » مغايرة للصورة التى ترسمها 
وسائل الإعلام. هؤلاء العرب يمثلون طليعة أفواج المتحاورين 
وأكثرهم تأثيرا. ومن ثم فهم الأحوج إلى الوعى بطرق التحاور 
وآخلاقياته وكيفياته. وهو أمر يسهل تحقيقه إلى حد كبير. ولنأخذ 
مثالا واحدا يوضح كيف يمكن تحقيق ذلك. 

فى كل عام يفد إلى بلاد الغرب آلاف الطلاب العرب الذين 
يلتحقون بالمؤسسات التعليمية الغربية؛ خاصة برامج الماجستير 
والدكتوراه بالجامعات. هؤلاء الطلاب غاليًا ما تنقصهم خبرة التعامل 
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المباشر مع الغربيين قبل سفرهم.؛ والمعرفة بعوائد البلاد التى 
سيدرسون فيها. ويسبب غياب هذه الخبرة والمعرفة أشكالا لا حصر 
لها من سوء التفاهم المتبادل الناتج عن التباين الثقافى بين العرب 
والغرب. من السهل تقليل احتمالات سوء التفاهم من خلال إمداد 
هؤلاء الطلاب بمواد تعليمية تشرح لهم هذه التباينات» وتزودهم 
بأساليب للحوار والتواصل الناجع مع مواطنى البلاد التى يسافرون 
إليها. ويمكن -على سبيل المثال- أن يكون استيفاب هذه المواد 
الفطلئسة قرط مح شتروظالتبفق 1( :كاخ الساف كاتا على بفكحة 
أو بعثة تعليمية. ومن المؤكد أن هذا سوف يقلل إلى حد كبير من 
سوء التفاهم ومن الصدمة الحضارية الناتجة عن اختلاف الثقافات, 
والتى قد تكون بالغة التآثير فى مدى قبول الدارس المجتمع الغربى 
الأئ يفش فيه ومدق قزرت على لاما ع:فنةومز اك التفلم هه 
) على الرغم من أن غالبية العرب يدينون بدين الاسلام؛ فإنه 
يوجد ملايين العرب من غير المسلمين. خاصة من الأخوة المسيحيين 
الذين يمتلون ثانى أكثر الديانات انتشاراً فى العالم العربى. وقد كان 
العالم العربى فى معظم عصوره نموذجا راقيًا للتعايش بين الديانات 
والمذاهب المختلفة. وكان من حراء ذلك أن انتماء العرب غير المسلمين 
لعرويتهم لم يكن محل مزايدة أو تفاوض أو مساومة من قبل 
قلستي ب« الدين 01 و1 سك فجن لأساف أن متمه ارقن كفك الغرن 
المسلمينء لا أن يعيشوا تحت سيطرة احتلال الرومان المسيحيين. 
وتجلى ذلك بشكل جلى آثناء فتح عمر بن الخطاب لسوريا وفتح 
عمرو بن العاص لمصر؛ ففى كلا البلدين نظر سكان مصر وسوريا 
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ال" السلمين تفار الشهلكن له القامرا"" .كما كملى كن الجرو 
العباييية الكذع كملق تكبا كزان الحسسن فكو انان حل العون 
ايفين أن يفوا كتفا اكتفن الئ جوار الكواتيم الغري المسلمنينة 
فى حروبهم مع الغزاة. كما احجلى مرة أخرى فى العصر الحديث 
حين جمعت حركات التحرير الوطنى قالوب وأيدى العرب على اختلاف 
أديانهم ضد المحتل الذى تذرع أحيانا بأته إنما يحاول الحفاظ على 
حقوق الأقليات المسيصةا؟٠).‏ 

هذا الثارية الظطويل فق الكفاح المشترك ليد وآن معان اسكتمارة 
فى الحوار بين العرب والغرب. فالحوار بين العرب والغرب ليس هو 
ذاته الحوار بين الإسلام والمسيحية. ولابد أن يعكس تمثيل العرب فى 
هذا الحوار التنوع الدينى لهم؛ لأن هذا التنوع كفيل بتقويض بعض 
المكونات التى تتشكل منها الصورة !انمطية للعريى: كما تنتشر فى 
الخطاب الغربى. فالعربى وفق هذه الصورة هو المسلم الذى يحمل 
السيف لاجبار من يخالفونه فى المعتقد على ترك معتقداتهم: وإالا 
تعرضوا لطرق شتى من التمييز 015011501912010 والتضييق. 
والكشف عن واقع تعدد العالم العربى» والتاريخ الطويل من التعايش 
بين الديإنات فى داخله كفيل بالتشكيك فى هذه الصورة الندطية 
السلبية التى تعد بحق أحد أهم المعوقات التى تقف فى وجه إنجاح 
العراو العزيي> العروق 

لقو مات هذا العقان بحسي الكورر نين الكقافات بالتطن فن 
المراة. وقلت: إن المرء يهتم بالمرآة التى ينظر إليها حين تعكس له 
صورة مغايرة لتلك التى يتوقعها أو يتمناها لنفسه. وهأنذا أختمه 
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بالقول: إن الحوار المؤإسس معرفيا يمكن أن يكون مرآة مصقولة 
صافية نرى من خلالها أنفسنا ونتيح للآخرين رؤيتنا. فربما تمكننا 
مرآة الحوار مع الآخر من إدراك ما نحن عليه بالفعل كأفراد وشعوب 
ودولء» وربما يحفزنا ذلك على تكسن من أنفسنا حتى تتحسن 
صورتنا؛ فليست عيوب المرآة هى المسئولة وحدها عن تشوهات 
الصورء وليست عيون الآخرين هى دومًا الجحيم؛ فالمرآة قد تكون فى 
بعض الأحيان مشجبا تعلق عليه تبريرات الفشل فى إخفاء مواطن 
القيح الموجودة فى الآصلء وعيون الآخرين قد تكون هى التفهم 
والتفاطف يعيتهما: وريما لانهتاج فى. هذا 'الظرقف التاريفى إلا إلى 
القليل من التجمل والكثير من الثقة فى ذاتناء والكثير الكثير من 
الجهد المنظم المدروسء وحينها من المؤكد أن حوارنا مع الغرب 
سوف يكون جسرا .لبناء عالم جديد يسوده التفهم والعدل. 
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هوامش 


لتلا يجان فضيل لقال ككان “السو فى الحدل” آنا المحاق ابراهكه 
الفيروزابادى» وكتاب علم الجذل فى علم الجدل؛ لنجم الدين الطوفى 
الحلي: إحياقة إل ميرو كتان )رطق ف لجرل مدن للنمن كنات 
أرسطو طاليس فى الجدلء لابن رشدء وتلخيص ابن سينا لنفس الكتاب؛ فى 
كتابه "الشفاء'. وقد تعرض كتاب تاريخ الجدل للشيخ أبى زهرة للكثير من 
هذه الكتابات؛ تعريقًا وتلخيص. 

عداانطن الشكليء عند القادن [1957) اخلقيات الحران: مكفة الشورخ 
للنشر والتوزيع؛ الأردن. 

اقلا وساء بو 90قةا )اب النادمج ولقة الحران الجساسئ فى الوطن 
العربى د داد يفاد الحمات: كريس 

:- انظرء ربيع» حامد . (محرر). (19175). المضمون السياسى للحوار العربى 
الأوزويىء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ و: ربيع/ حا [:144): 
'الحوار العربى الأوروبى واستراتيجية التعامل مع القوى الكبرى؛ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ و: الدجانى:» أحمد صدقى. .)١1919/5(‏ 
الحوار العربى الأوروبى: وجهة نظر عربية ووثائق. الشركة المتحدة للتوزيع» 
بيروت. 

ه- انظر ص ١18‏ من هذا الكتاب . 

وك اللاو كتبت فكي اسيل قاين ب ارمدين كز كات جماز اف يقيرانه 
فى حوار الحضارات: رؤى متنوعة فى عالم متغير. نشر برنامج حوار 
المقمازا ف يناقعة الفاغ 16 السوان الثقاني العرمي: وروي ميات 
وآفاقه". .)3٠١*(‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: تونس؛ و: أوروبا 
وحوار الثقافات الأورومتوسطية:؛ تحرير نادية مصطفى وعلياء وجدىء نشر 
بزكامج حوان الكساراف بهايفة القاهزة اند 


ا 


م6 -البلاغة والتواصل (الهيئة العامة لقصور الثقاغة ) 


/- انظر مقال: 5 ,2001(.)011028) , :0111112311005 عامطلة عنعه 11د[ 
فصلط) عط أ[ لفصعنه1 ,ب كممكواع]1 أهده لهم عام] عه[ كمملاقك ام مآ 
كمه لناع1 2110221 مععاص] اهرهم ممع 5 20) 01 عانا]أاوم].. المنشور على 
الرابط التالى: /08///:مااط.ععىنا./5/2000_2003اعم لمحا وعدء /80 
0ل ص ”” تاريخ الدخول 8.٠”/را‏ ./رة١.‏ 

8- انظرء التويجرى, عبد العزيز. (1594). الحوار من أجل التعايش. نشر دار 
الشروق. مصر. ص ١ / .١١‏ 

5- يقول تعالى؛ 'وجعلناكم شعويًا وقبائل لتعارفوا", سورة الحجرات آية ؟١.‏ 
وقد تتبع محمد السماك. جذور الحوار بين الإسلام والمسيحية»ء ورجع بها 
إلى عصر النبى محمد (صلعم). انظرء السماك: محمد. .)١1994(‏ مقدمة 
إلى الحوار الإسلامى-المسيحى. دار النفائس؛ بيروت: ص .55-١7‏ 

-٠‏ يقول لاو تسى فى الفصل الحادى والستين من كتاب "الطاو': 

"على الممالك الكبرى ذات القوة والسيادة: 

وبهاء الملك والسطوة والسلطان؛ 

أن تتواضع حتى تُحاذى أدنى مقام, 

بين البلدان؛.. 

فوقوف الممالك العظمى, 

موقف التواضع إزاء البلدان الصغيرة, 

برهان للثقة, .. 

فلذلك يصير ما بين الطرفين, 

مساجلة فى تباين الثقة؛".انظرء لاو تسو. كتاب الطاو. ترجمة محسن فرجانى, 
نشر المشروع القومى للترحجمة. مصرء ط١, .5٠٠١6‏ 

-١١‏ انظرء كلمة المنجى بوسنينه ضمن: [612211072]ط] عط 01 1785 ألعع0] 
215 020 ذعالا انا 2100178 عناع101210 01 انا أ05م لالاق 
مرجع سابق؛ ص 08. وكل النصوص المترجمة فى هذا الكتاب قمت بها 
بنفسى ما لم أنص على غير ذلك. 

؟١-‏ انظرء جارودىء روجيه. (/11/7). فى سبيل حوار الحضارات. ترجمة 
عادل العواء نشر دار عويدات» لينان» طء .١1999‏ 
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, ! انظرء 5 ,تأماع 0لتاصنا .دع أعره1" م1 ممه لهأ 06 حامهات) عط‎ -١ 
37 أل , 20.4105 ,72 .مم ,1993 ا1لانا5 ,3 .22-49 ؛ ص‎ 

غ١-‏ صدر الكتاب تحت عنوان: 108]00.5اتنال.(1996) .01 طعد!:) عط 1" 
-1ك لانن لا رع ل ,رمعل 0) لانو /لا 01 عماءكلفصع؟ا! علطا له كصه م612 
انأ كناتلك5 يك 12011 

لس سرع بتحاراق واقهن جد يفيل سانلا فال عن 
قضنايا فى الفكر المعاضر": مرك دراسات الوهدة العربية: بيروته .طلا 

1- أنظر على سبيل المثال: كارلسون:ء انجمار. .)١115(‏ الإسلام وآوروبا: 
تعايش أم مجابهة؟ نشر صوت اسكندنافياء استوكهولم, السويد. 

-١١7‏ يمكن الإطلاع على القرار على موقع الأمم المتحدة على الشبكة الدولية 
للمعلومات على الرابط التالى: 901013؟//:صااط .معد نا /تاء/عناع015/01210 
0116م 

-١4‏ فى يونيو ©٠٠١5‏ تأسس برنامج حوار الحضارات فى كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية, ثم تغير اسمه فى يونيى 2٠١1‏ إلى برنامج الدراسات 
الحضارية وحوار الثقافات. 

5 يرى ويليو زو 2810 16!أ6/لاء رئيس معهد الدراسات الشرقية بجامعة 
شنفهاى للدراسات الدولية بالصين أن فكرة الحوار بين الحضارات هى فكرة 
إسلامية مضادة لفكرة صراع الحضارات. انظرء -11111) 018للة عناع 121210 
تمرماع ]1 أمقط 811001 معادع 0 عط )أ عأهه.! عوه1!© للق :2211005 

-"٠‏ انظر على سبيل المثال الأنشطة الثرية التى تضمنها تقرير المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو), الصادر فى منتصف عام 
عن دور المنظمة فى تعزيز الحوار بين الحضاراةت. ويتضمن التقرير 
سجلاً لعشرات الأحداث الثقافية والمنشورات والوثائق الاستراتيجية التى 
تتعلق جميعًا بحوار الحضارات. وقد استضافت عواصم الدول العربية 
ومدنها الكثير من فعاليات هذه الأنشطة. يمكن قراءة التقرير المنشور 
بالإنجليزية على الرابط التالى:/عناق 51/012310 أاع17156500018112/611لالاا 
152020070 ا6196201115م062002عناع121210: تاريخ الدخول 6 
أغسطس .٠٠١8‏ كما يمكن الرجوع إلى مقال د. عبد الإله بنعرفة بعنوان: 
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دور المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة فى تعزيز الحوار بين 
الحضارات. ضمن ' أوروبا وحوار الثقافات الأورومتوسطية: تحرير نادية 
مصطفى وعلياء وجدىء: .5٠0‏ ص .521-5١١‏ ولصورة أوسع للجهود 
العربية الإسلامية فى الحوار بين الثقافات يمكن الرجوع الى: ثابت: أحمد. 
.)2٠١:(‏ العرب بين الحوار الثقافى والانعزال. دار الوطنية الجديدة, 
دمشقء» ص 5-6:. 
1 ديياجة الإيسيسكوء ص .١‏ 8 
-١‏ انظر موقع الحوار الإسلامى اليابانىء على الرابط الآتى: //إمااط 
اع اا/عباع 01510 2ن ! 15/خ1 5ن ظ حاط امع تروع6 ااا 
التخطط: 2110058 1إطيام, تاريخ الدخول .50١08 /. 48/٠4‏ 
77- انظر على سبيل المثال تقرير الأيسيسكو عن نشاطاتها فى مجال حوار 
الحضارات؛ ولاحظ أن معظم هذه الأنشطة حدثت فى دول العالم العربى. انظر» 
/عناع 1210ل طاو ذاع داع /ة تزع :0001 5ع 1111/11/15 
2020071 حاط 619620م 2م20 6كوعناع 101210 
4 يمكن الاطلاع على ملخص لهذه الكلمات باللغة الإنجليزية, وذلك على موقع 
الأمم المتحدة الإلكترونى على الرابط التالى: 119/1901//:م]0.1]1نا./3/5ت[1/ع01 
3 5:5 تاريخ الدخول 
كرام 
6- انظر كلمة رئيس أيسلندا الأسيق 118056089071]16 180975/١ا,‏ فى مؤتمر 
الحوار بين الحضارات المنعقد فى اليايان فى 5١‏ يوليى ٠٠١١‏ على الرابط 
الآتى /090م11/1//:م)]1.لاتكنا.-؟ لاا هلدع مطصص ا /وتعمدم /عباع 01510/تالء 
1 01. 
5- انظرء التويجرى .)١1994(‏ مرجع سابق» ص 57. 
/07"- نفسه, ص 00-05. 
- أظهرت الانتخابات الأمريكية الأخيرة وجود نهجين لمعالجة الخلافات 
الدولية؛ الآول يتجه إلى رفض الحوار مع الدول التى يتم تقديمها للأمريكيين 
على أنها 'محور للشر' أو 'راعية للإرهاب أو 'مارقة أو أية تسمية قدحية 
أخرى: استنادا إلى أن الحوار مع هذه الدول ليس هو الخيار السليم, 
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العالم. فقد استيعدت السيناتور هيلارى كلينتون فى الانتخابات التمهيدية 
لاختيار مرشح الحزب الديمقراطى للرئاسة الأمريكية فتح أى باب للحوار 
مع دولة مثل إيران فى حال وصولها للرئاسة لأنه لا توجد أرضية مشتركة 
يمكن أن تجمعهماء وشاركها الموقف ذاته المرشح الجمهورى السيناتور جون 
ماكين؛ فى حين دافع مرشح الحزب الديمقراطى السيناتور باراك أوياما عن 
الحوار معها. وكلا الموقفين كان يكشف عن استراتيجية مختلفة للتعامل مع 
الأزمات الدولية. ويبدو أن العالم -بعد أن وصل أوياما إلى البيت الأبيض 
طائرا على بساط 'التغيير '- كان يتأهب لأن يشهد رواجًا جديد! للتحاور 
كاستراتيجية تعايشء وتراجعا فى هيمنة الصراع كاستراتيجية سيطرة, 
لكن هذا التغيير يبدو الآن -فى ظل استمرار الاحتلال الأمريكى لأفغانستان 
والعراق, وتغذية الإسلاموفوييا- فجرا كاذيا. 

4- انظرء الببلاوى؛ حازم. (19199). نحن والغرب: عصر المواجهة أم التلاقى؟ 
دار الشروق» القاهرة. ص 0 وقد أشار إلى أن نورمان ديفيز أورد عشرة 
تعريفات لآوروبا والغرب فى كتايه (إ1115]01 4 :1511106 الذى نشرته 
فى كتابه عن التحيز لأوروبا الغربية وإهمال أورويا الشرقية عند الحديث عن 
أوروبا؛ أى أن المفاهيم العشرة تخص إلى حد كبير أورويا الفربية. ويرى 
عبد العزيز التويجرى أن مفهوم الغرب -فى سياق الحوار الحضارى- يجب 
أن يُنظر إليه بوصفه 'منظومة حضارية مترابطة ومتكاملة من القيم والمبادئ 
والأفكار والمذاهب والسياسات تضجح بالحركة وتبحت عن مصالحها وتضعها 
فى مقدمة أولوياتهاء وتتعامل مع العالم من منطلق الحرص على هذه 
المصالح: واستثمارها وتنميتها والحفاظ عليها بكل الوسائل". ومن الواضح 
أنه يتبنى مفهوما سياسيا وليس حضاريا أو دينيا للغرب؛ وهو مفهوم يكاد 
يتطابق مع مفهوم الاتحاد الأوروبى من حيث هو كيان سياسى. انظرء 
محصر 2« ص" 4. 

.٠١ مرجع سايق: ص‎ :)١999( الببلاوى‎ -٠ 
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١‏ أوردت إيلين فيجالى أمثلةً للمشكلات الناتجة عن عدم التحديد الدقيق 
لفهوم العرب فى سياق التواصل بين الثقافات المختلفة والثقافة العربية فى 
الدراسة الآتية: 15 ,أالهطعع.(1997) .10214102 باصتدرهت) لمتبطانة ورم 
5 20 ع1 أقتنأناء'عاص] 07 أتتتباول أقه لات معام[ .أ0/ا 
10 ,0.21م ,3 ,345-378 صةة ؟. 

؟"- يرى جبرا إبراهيم جبرا أنه يمكن تعريف العربى بأنه 'كل شخص يتحدث 
العربية ويشعر بأنه عربى': انظرء [ ,1971(.13613) .80286 نآ 4:326م 
عتنا © لضةكلة ص[ .ل8) كصتحلخ عأهوطلصقط ذخ تأمدط 85110016 ع1 , 
مم.(174-178 .'اعوعة]2 :كرولا 116117 .. ص .١75‏ ومشكلة هذا التعريف 
أنه يستند الى محدد نفسى هو "الشعور". وهو محدد لا يمكن التحقق من 
وجوده بشكل مؤكدء أو قياسه على نحو دقيق. 

”؟- وفقًا لموسوعة ويكبيديا يشكل سكان أوروبا نسبة /١١‏ من سكان العالم, 
بينما يشكل سكان أمريكا الشمالية نسبة 8/: وسكان استراليا ونيوزيلندا 
حوالى ,/١١.5‏ بمجموع 8. /"٠١‏ من سكان العالم. انظرء //:صااط 
.13لعم !21011.11 انام 0م_ل0لق_وعر شك 018/00111000111 تاريخ 
الدخولء الثامنة مساء يوم "8/٠0 /” ٠١4‏ بتوقيت جرينتش. 

8"- فى فرنسا على سبيل المثال تبلغ نسبة المسيحيين وفقًا لبعض التقديرات 
“فى عام 2٠٠٠١5‏ 55/ من عدد السكان بينما تبلغ نسبة المسلمين حوالى 2/5 
واليهود :/١‏ أما من لا دين لهم فتبلغ نسبتهم ١؟/,‏ و١٠/‏ لديهم أديان 
ومعهتقندات أخرى. انظر: تاء//:صااط .3 ألعم ك! أن !018/11 
رماع تاع؟ا /#ءعصة. 

"- يقول الشيخ محمد مهدى شمس الدين: "الحوار لا يكون إلا مع التعدد, 
وإلا يكون حوارا مع الذات". انظرء شمس الدين: محمد مهدى. .)١190(‏ 
ضمن: الحوار سبيل التعايش مع التعدد والاحتلاف. دار الفكر المعاصر, 
بيروت» لبنان» ص 508. 

1- لتحليل شامل لممارسات الاستشراق الغربى يمكن الرجوع إلى مؤلّفى 
إدوار سعيد الأساسين: الاستشراق والثقافة والإمبريالية. 

"- تقوم أسطورة الإطار على دعوى أن الثقافات التى لا تُوجد بينها أرضية 
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مشتركة لا تستطيع التحاور. انظر تفنيد كارل بوير لهذه الأسطورة فى: 
بوبر» كارل. أسطورة الإطار: فى الدفاع عن العلم والعقلائية. ترجمة يمنى 
طريف الخولى. نشر عالم المعرفة؛ الكويت. ص 5.0-09. 

- ديباجة الإيسيسكوء ص ”". 

أنظرء ]1 ,لأع ناماع لوط.(2000) .ععطم5 عتاطباط عطا دا عباع ه121 .مآ 
1م ,لتقطأل 00 ع 5 ,أعمهة5 .د5لط) .علانا [ه2أع50 لمة عكتناوو15دة1 (. 
0 :زولا لمعلل ص 2.1875 

-٠‏ آلقى البحث فى المؤتمر الدولى لحوار الحضارات الذى نظمته الأمم المتحدة 
فى مدينة كيوتو اليابانية فى شهر أغسطس/آب .٠٠.١‏ انظر: «رماع>2.1 . 
(2001) .و01 210 ع للتتتوع] آه0 عناع 101210 5 كلة 1017 .تعموط 
0 عناع01210آ عطا ده عممعععقممن) لأفمه نم مععام! عط غه لعاأمعوعيم 
بأذلاعلاث 30 ,0أ0/كا ,للاواء الدالا كمملكواط لعالطنا ,كمم لدعا كات 
1؛: ص١.‏ والبحث منشور على الرابط التالى: /990838//:م]0.1ا2نا./نالءع 
ع-م تزع كا/عناع1210ل/ع3765م01.50/[2م: تاريخ الدخول 8.. كثره./؟.. 
العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش. وللاطلاع على مناقشة تفصيلية للفرق بين 
مصطلحات الثقافة والحضارة والمدنية فى الاستخدام العريى يمكن الرجوع 
إلى: عارف. نصر. .)١995(‏ الحضارة: الثقافة: المدنية: دراسة لسيرة 
المصطلح ودلالة المفهوم. نشر المعهد العالمى للفكر الإسلامى؛ فيرجينيا. 

., هذا التعريف متقول عنء؛ 1/1[ ,أتاعع .2 ,ب م50اع لط , .5 بللوء6 81 ب‎ -5١ 
نط0 لوطع اول 01 05 [كمعطرادآ أمناة© عط‎ 2122-.)1989( 
- رعأضدمف' 15 .الا رأكص انا لاع , .كلع) .(.حما آه عأموطلمو8‎ 9 
لقتل أناء7عاصآ لصة أهده لأقطتعا ,عع 52 نقتم ]أله‎ 10 


163-85 م2 

45- انظرء جورج لايكوف ومارك جونسون. (19/0). الاستعارات التى نحيا 
بها. ترجمة عبد المجيد جحفة, نشر دار تويقال: المفرب: ,١9197‏ ص 7؟- 
1 


8- كمبء ,5٠01‏ مرجع سايق: ص ”. 
5- نفسه؛ نفس الصفحة. 
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5 اقظو قري اده كوهد سايق اهن 

1- انظرء روجيه جارودى. فى سبيل حوار الحضارات. مرجع سابق» ص 
0 

/41- نقسه؛ ص .1١17‏ 

- أفرد جارودى الجزء الأكبر من الفصل الرابع من كتابه الذى جاء تحت 
عنوان "الأبعاد المطلوية مجددًا" للحديث عمًا يمكن أن تمنحه الحضارة 
العربية والإسلام للغرب. انظرء ص 160-178 

9- انظر ص 5” من هذا الكتاب . 

2 انطرء أقانة: دمن : المككخل والتواضيل مفارقات العري والفوف» :دان 
الففكي الكوو درف 15317 لحكل القا كن بالكقان «اللغة الوطفة: 
0 

1- قدم انجمار كارلسون -الكاتب والسياسى السويدى- فى كتابه المتميز 
"الإسلام وأورويا: تعايش أم مجابهة" استعراضا لملامح الصورة التى يتم 
صياغتها للعربى فى بعض الدوائر الفنية والفكرية بل والأكاديمية. كما أشار 
إلى بعض الأحداث التاريخية التى آثرت فى توجيه هذه الصورة وصياغتها . 
اكظلوه كا رلستون اتجمان: [1551) مرجع سايق ص1 ]وق دقام 
إدوارد سعيد فى كتابه الاستشراق بتحليل خصائص هذه الصورة وطرق 
صياغتها. انظر» سعيد, إدوار. الاستشراق. ترجمة كمال أبى ديب» نشر دار 
الأبحاث البيروتية, 1941. 

؟0- انظر على سبيل المثال كتاب محمد موروء الإسلام وأمريكا حوار أم 
مواجهة؟ نشر دار الدبس» مصرء بدون تاريخ ص 454. 

قب انظلر الها بر سمش سايق 1 

5- السماك 14531 )مرجع سايق حل 48 

- قد خرج ملايين الأرووبيين إلى شوارع واشنطن ونيويورك ولندن ومدريد 
وروما ووارسى وملبورن وغيرها للاعتراض على غزو العراق فى عام 25٠١5‏ 
رافضين بكل ما يستطيعون سياسات أنظمتهم الحاكمة الداعمة للحرب أو 
المتورطة فيها. وقد لمست عن قرب -أثناء يعض هذه التظاهرات- كيف أن 
الفجوة بين قناعات الشعوب واختيارات السياسيين فى بعض الدول الغربية 
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'الديمقراطية قد لا تقل عمقًا واتساعًا عن الفجوة بين قناعات الشعوب 
وأفعال الطغاة فى بعض الدول الديكتاتورية. 

51- لأآمثلة على ذلك انظر كتاب الإسلام وأوروبا تعايش أم مجابهة. خاصة 
الفصل الثامن» ص 516-؟؟5. 

/اه- هذه الشروط هى: )١‏ يجب أن يكون الحوار متوازنًا ومؤسسًا على 
المساواة والإرادة المشتركة؛ مفتوحا أمام جماعات وشرائح متنوعة, ؟) يجب 
أن يضمن الحوار مصالح كلا الطرفين وأن يحارب الظلم والعدوان الواقع 
على أى شعب؛ ") يجب أن يكون الحوار حضاريًاء وأن يتجنب الخوض فى 
المسائل الخلافية التى ينشأ عنها الحط من شأن بعض معتقدات أحد طرفى 
الحوار: ؛) يجب أن يتم الحوار فى خطوط متبادلة متوازية وفق خطط معدة 
سلفًا. انظرء تقرير الأيسيسكو, 8١٠؟,‏ مرجع سايق: ص .١‏ 

- مثل السيطرة على ثروات الشعوب الأخرىء أو الاحتفاظ بتجارة مزدهرة 
للسلاح. أو الاحتفاظ بمقاعد الحكم عن طريق خلق بؤر للصراع تُلجئ 
الشعوب إلى الالتفاف حول حكام فاشلينء أو تمرير قوانين مقيدة للحريات 
بدعوى وجود تهديدات أمنية من جماعة أو شعب أو حضارة ما..إلخ. وقد 
كشف غزو العراق واحتلاله أن أسطورة صدام الحضارات -التى كانت من 
بين العتاد النظرى للاحتلال- كانت بواية سحرية لتحقيق مثل هذه الأهداف 
الكلبية. 

9- انظرء السماك :)١1998(‏ مرجع سايقء ص .8١‏ 

-٠‏ على الرغم من وجود اختلافات بين الباحثين فى تحديد مكونات عملية 
التواصل؛ فإن الرسالة هى مكون ثابت لديهم جميعًا. والعناصر الست التى 
أوردتها هنا هى مكونات عملية التواصل وفقًا لمخطط التواصل الذى وضعه 
رومان ياكبسون فى ستينيات القرن العشرين. وللاطلاع على مخططات 
أخرى تتضمن مكونات مغايرة يمكن الرجوع إلى: العيد: محمد. .”٠١1/‏ 
العبارة والإشارة: دراسة فى نظرية التواصل. مكتبة الآدابء القاهرة: ط؟, 
ص الور 

١ل‏ انظرء 8 ,اتمط/لا.(1956) .واألهع؟! 0ه بأتطعبامط! ,عع مناعدم] . 
وهللا مطول عرولا نلعلا 
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6- انظرء ليم (5١٠5)ء‏ 1 رصنآ.(2003) .لدطرعلا 300 عع تناع قة.آ] 
عل انا 55م7عث 221108 أللاسطره) .7لا .أكمل!نزلنان' م[ .(2003) . 
/21210 لم011 لقعن أناءععام] لمة لمتنذاناه-ووم2© . نمتصه اه 
©5308 .., ص 00. 

57- انظرء ليم (37١٠3)؛‏ مرجع سابق» ص 07. 

3 سواه فى الأمم المتحدة فى الجلسة التى عقدتها الأمم المتحدة 
فى .٠٠.5/١١/؟1‏ لإعلان عام ٠٠١١‏ عامًا للحوار بين الحضارات 
بناء الحوار بين الحضارات ينطوى على مهمتين؛ الحفاظ على التنوع 
الثقافى. وتجسير فجوة التفاهم بين الشعوب". نقلاً عن موقع الأمم المتحدة 
على الرابط التالى: 19/1918//:م]]1.نا./2000/وع0ل/ووعط /وتاع لاع 01 
٠3‏ 5 11127!.10: تاريخ الدخول ١8‏ ٠*/رئة/١؟.‏ 

26 يطلق 11270082001115 8015 1/اعلى المعرفة بالآخر التى ترتكز على معرفة 
لغة الآخر محو الأمية الثقافية '/إع272]!! [12نا]انات. انظرء -طم81 1/1015 
2001 508200]115: مرجع سايق ص ؟. 

7- انظر حيثيات هذا الإعلان وملابساته فى موقع الأمم المتحدة على الشبكة 
الدولية للمعلومات على الرابط الآتى: /169090187//:م111.ناء/ووع1 /وندك 11 /ع 01 
:1117---١.-5-2‏ تاريخ الدخول ٠.٠.4‏ "//ا./5”. 

- لقد عانيت فى ترجمة هذا التعبير إلى العربية وآمل أن تكون الترجمة التى 
اخترتها أمينة وآمنة. 

- انظرء كلمة 1125111211126 1021521010: فى المؤتمر الدولى الأول للحوار 
بين الحضارات المنعقد فى اليابان فى عام :5٠١١‏ ويمكن الاطلاع على 
الأوراق التى ألقيت فى هذا المؤتمر على الشبكة الدولية للمعلومات على 
الموقعم الآتى: /1/110000ا//:م1.111 و6 . لامع .لطع نا /عباع 210 ال ته!5 1/1 ك0 قا لطم 
11-١١8‏ تاريخ الدخول ,.٠١/١٠١/“٠٠١8‏ السادسة مساء 

69 انظرء -018آ 08 11ناأ5(/0105 1[هم0 للأممعام] عطا 01 دعم العععمرط 
715 !8 220 111165 !لان) 21110118 عناع10: ص ؟47. يمكن قراءة 


منشورات المؤتمر على موقع اليونسكو على الشبكة الدولية للمعلومات على 
1/0 


الرابط التالى: 006ل0كعتنا//:ماط.معدعصن./5/0014/001404ع11725/ع:0 
ع01.140496م: تاريخ الدخول: 8..كلره./ر؟ا. 
- انظرء كمب :)232١1١(‏ مرجع سابق: ص ”7. 

-١‏ انظرء باربوتء ميشال. .)2٠٠١5(‏ ضمن -2]6158] غطا 01 دع0 ألععن0آ 
-011011123) لقة 5عننخا أن علماصة عنع101210 مه لتناأكممهلا5 أهمملا 
5 ص ؟71١.‏ 

"لا- انظرء؛ جندت ,)١598(‏ المول. .(1998) .-أمنصصمت لمعن [ناءرعام] 
ملاع لالم صا مذ :ممتلهء.عع53 نقتم ره ]أله . 

ص .170-1١١7‏ وعلى خلاف ذلك الرأى يذهب باحثون آخرون إلى أن: "العرب 
يستخدمون أدوات النفى الصريحة بأشكالها المختلفة, بل إنهم حتى إذا 
أرادوا أن يقولوا 'نعما فى بعض الحالات لجاوا 0 مثل: 'ما 
يخالف. لا مانه, إلخ". انظرء العجمىء فالح. (؟١20).‏ اللغة والسحر. 
الرياض, ص ١79‏ . 

"/ا- أعتمد بشكل كلى فى هذه النقطة على الدراسة التالية: ب[ بأدعتتاء2.56 '1 ,م18 , 
١.١.2.5‏ - نم0 لمعن أنك-0055 را مسمتللفاممهه1” أه مجع لطمعط 
للع ألم ,3)1(,41-56 ,لإعماوطعنؤكم لمسطانء-دومن) ]0 أمسناول . 

/ا- حكى أحد الزملاء قصة طريفة فى هذا الشأن. فأثناء عمله مترجما فوريًا 
فى أحد اللقاءات السياسية رفيعة المستوى؛ قال سياسى عربى لنظيره 
الغربى 'لقد قدمت بلادكم الصينية لنا بعد الأزمة, ولن ننسى لكم هذا 
الموقف". ويمحض الصدفة كان الزميل يعرف أنه فى بعض المجتمعات 
العربية حين يموت شخص ما يتكفّل الجيران والأقارب بتقديم الطعام لأهل 
المتوفى وللسكوين عن كير ادهع وافركادهم على مدار ثلاثة أيام. وأن هذا 
الطعام يُحمل عادة على صينية كبيرة إلى بيت المتوفّى أو إلى دار العزاء. 
وقد استخدم السياسى العربى التعبير إشارة إلى امتنانه لوقوف الدولة التى 
يمثلها السياسى الغربى إلى جوار بلاده فى أزمتها. وقد حاول الزميل شرح 
التعبير الاصطلاحى العربى للسياسى الفريبى مستخدما عادة شبيهة كانت 
موجودة فى إحدى ثقافات الغرب. ولنتخيل إلى أى مدى ستكون الترجمة 
الحرفية مضحكة؛ لو كان المترجم جاهلا بهذه العادة فى الثقافتين. 
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ه/ا- انظيرء 5 ,للتتم.(1997) .نوع نا ابت وومععة ممتاقت أطنا سه 
تفاع ,5105 أناع متا الك 1 ع الأمعامم) لمه لرمعط'!' مهأغداقمة: ]1 
ووعم2 ماعو 01 لإأأواه ٠‏ أملاء ص لاوك- ١9725‏ 

1- انظرء الخليل. سمير. .)١997(‏ التسامح فى اللفة العريية. ضمن 
"التسامح بين شرق وغرب: دراسات فى التعايش والقبول بالآخر". ترجمة 
إنراهيم العريس» نشر دان السناقئ» بيروت: لبنان. 

/الا- انظرء 197 ,2006(.51210512) .-ه2روع 101 مخ تععننا ان مه عترماعطك] 
الع الا م1 .74 -2)4(:65 , طامسوعوع؟ وألع1/1 واط© . ص 16. 

ملا- انظر 16 ,21ام2كا.(1966) .-تعام] صا كمععالوط أطفنمط! امسبضلنت 
لمعنل لمعبناايكت. 1-20 :(6)1! .عمتصعوتم.] عع دناعمة.] 

و: 1 ,انا طلم .(1997) .ع ماعطا علالاكهام0© لععلة عبر نرطللا' .-لى4 م[ ' 
(722]105,4)1ع], ص 15١‏ 

ا- انظرء لآ ,أمصههن).(2004) .مو نا0نالمغام] .ره] طمتاع مط آه لدمسبول 
2771-6 (2004) 3 وعدومضناط عاتمعلوع4 ص "7/7١‏ . 

انظرء 5,أ15.)1995(.53728ا) ناآ م[ .ل ممعتع نالعو /ا ., تساك 
ل .1505) اتعمصحصه81 .(.نقتطم اعلةاتطط ,5ع أ طدعممم هو عأمهطلصه1] 
للأسطوزوعة8 مطول. ص ؟5. 

-١‏ قدمت إيلين فيجالى عرضًا نقديًا لهذه الدراسات حتى عام 1140. انظر, 
إبلين فيجالى» (1151١)؛‏ مرجع سابق. 

”8- انظرء محمد وعمر (١٠٠5)ء‏ ثم ,1.1/1031260/ا! ,ةم0 يى .(2000) . 
-01) أدع ماعط ة!] أ ععامدللا! 2ج كه تماععط00) تعسنالنات له عغسسناءح 11 
5-3 ت1خمم ,31 ,لقصعنا0ل 18181.00 . ص لغ . 

87- لمزيد من الشرح لهذه الظواهر يمكن الرجوع إلى كتابء أونج؛ والتر. 
.)١19485(‏ الشفاهية والكتابية. ترجمة حسن البنا عز الدين؛ عالم المعرفة, 
الكويت: :١595‏ ص ؟6-55١1١.‏ 

5 انظرء 5 .1ع1992(.1]35) , .مأ علو80 عطا له مهاذىتسحصة ]1 0121" 
7 ن النن ك1 


-110ا5 عتطنه!؟] 01 لمعتال , 'كلنه/ما معاخء/الا عطا ته معناممذ عل 
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3)1(1-14 و5عاء ص ؟١١.‏ 

4- انظرء أونج؛ (19457).: مرجع سابق: ص .8١‏ 

5- قارن هيندس )١1547(‏ بين الثقافات المختلفة استنادا إلى هذه الخاصية. 
انظرء ل ,1987(.111205) .5 علدع]!' .ف :ا 1أأاط أكمممدع] زعاملا 
'لإع10أ0م1' نعلا .ل] ,تومدم) مط .]1 لسهة .8 .عمتاء للا (زولع) مدحاما 
مم ركاءع1” 12 0 5أكل(لحمصة :5ع3051128.[ا 152.23217055 -41 | ., عمألوع]] 
بزع اوع /لا-م200150 :ذالا. 

41- انظرء محمد وعمر (١٠٠3)؛‏ مرجع سابق» ص .5١‏ 

8- نفسه, ص /5417. : 

4- انظر على سبيل المثال: [1 ,2004(.01832:818) .200 علاسقصصعى ]15 نااك 
عأطعخ- طدتافصط 12 ممللممعمنط 0 كمملأعصبط لدع لاقتصصهة0 
10 لكصة" .0لا , اعطدظ .230-245م ,3 6و5[ 50 . 

ة-انظرء 8 ,علماكصط99[(.10[) .عورنامء15نآ عأطضخ ما ممتاتاءمع8 . 
قطلصة زصعظ مطم1 نمتطماعل2 الطط. 

١-انظر‏ على سبيل المثال نقد رونى نور 81007 120112 لهذه الدراسات فى 
,:2001(.800) .-خ تعومعءط نؤرمالوممعط دصل ع ماعط ع الأمعامه 6 
اع لطع ث 3020 دعطعومم .255-269 ,33 وعللمتمعو!ط ]0 لهلتنا0ل . 

47- انظرء ابن المعتزء عبد الله. (ت 97؟ه). كتاب البديع فى نقد الشعر: 
تحقيق إغناطيوس كراتشقوفسكىء نشر دار المسيرة» بيروت: ط؟, 1185. 

617- انظرء ([,110نا2002(.[11) .010 عطا ما ماعطا صملام زط المعاعمم 
75 111001 لقة.3 ,20 جو71ماعط8 ا ص 555-7517 , 

- انظرء عبد اللطيفء عماد. .)5١04(‏ "موقف أفلاطون من البلاغة من خلال 
محاورتى جورجياس وفيدروس". مجلة جامعة الشارقة للعلوم الاجتماعية 
والإنسائية: مجلد ه, عدد "2 ص ١5؟.‏ 

6- انظرء عصفورء جابر. 15957. بلاغة المقموعين. مجلة ألفء القاهرة:؛ عدد 
*أص” -5غ. ص؟0-1 7 

5ك-انظرء /آلا تنه ]1 ,عل ممع تلدع 8 رع أووع101 .(1 198) .10 ملاع نل20امآ 
كاذنا !اك 018122111[ :107002 ص .١44‏ 
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/اى-انظرء باسل :)5٠١1/(‏ مرجع سابق: ص ١-595‏ 5., و: 8 ,متاح .1991 . 
05 اله لصد عذأ عط 1 تعأطمة 0ذأ ده تأهاداء طبع 2 ]0 دن 1خ لمع هام عل 
عملا العا 1.2 | ادع[ .159-199 ,2 .. ص 1535-1517 , 

-نفسه, ص 5 5-/5, وانظر أيضا ص لاه من هذا الكتاب . 

5-انظر ل[ ,اعاوء0 كا ع 184 رع أاذناءا.(2006) .عم دده لوابأاناءزعاما 
0 كوكم 212211011 ململ [50122لنم1عاض[ :عممعا. :لذلا 
171 ,م ص 51 . 

٠‏ ح-اعتمد الباحث على موجز لهذه الخطوات قدمه سنا رينولدز ودييورا فالنتين 
فى: 5 ,0105صلات1.(آ ,عستامعلة/ا ؟ .(2004) .-5وم0 ما علأن0 
1 لقتنا ]آناء.ألداط ععنتامعظ :1ل .. ص 55-٠١‏ من 
المقدمة. 

. 58 مرجع سابق» ص‎ ,)١199/( حانظرء التويجرى؛‎ ١ 

“١٠-انظرء‏ ”1 ,75082ع20ى.ل/ا بلطععآ .14 ,5000 الممذ ع ,.(2003) . 
ع 0 055اعث 12107 7للامتتص0ت أوطعع نحورهسل,, أكصنكالا10 © لآ 
(2003).. ص 5ل. 

. 1, -انظر ل رتقعدلعل20ة .ط "1 ,معوتعلمقم , .خ اث رمعدطع[ لطة‎ ٠7 
(1979).إ19ل152126 01 العصء مدء84 عط !1 .لعتاممى 01 ادامل‎ 
165 ,طن لقعوع 1 01712100 1الط0): ص‎ 7, 153 - 0 

5١٠ح-انظرء‏ أندرسون وآخرون ,))2٠١7(‏ مرجع سابق:» ص 70. 

.16 مرجع سابق؛ ص‎ .)2٠٠١1( عن العبد‎ القن-١‎ ٠ 

5٠-انظر‏ 0131,.1ة2.28100 عل , .تلوكرعلمم , .(1998) .لوانت عاص[ 
م تلان ) قاتاعه'! ذل كنملام انهلا .لماع حمملط 0 لولتتامل 
2259-5 ب قا0 اأون 1 نالا مط , 

١٠-انظرء‏ أندرسون وآخرون :.)23٠١7(‏ مرجع سايق» ص 70. 

ح-نفسه, ص /الا. 

5 احتفئة, حل //1: 

٠‏ ١-انظرء‏ أتدرسون وآخرون :)23٠0١07(‏ مرجع سايقء: ص /الا. 

ح-اعتمدت على مقياس هوفستد 10151606آلتفاوت السلطة. انظر الجدول 
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المنشور فى: 58[.10://9006/19نا] أنءزاتوع اه .-علع] و مط - ازععع /لمزمن 
/زع120-ع 61-0158260 021-0112760510115/8001)انات. تاريخ الدخول 
8 "ررك ؟. الثانية ظهرا بتوقيت جرينتش. 

١-حدث‏ فى بداية دراستى فى إحدى جامعات الغرب أن طلب منى مشرفى 
للدكتوراه -وهو أحد أهم الباحثين فى تخصصه أن أناديه باسمه الأول 
دون لقب دكتور أو بروفيسور. وقد كانت تلك 'صدمة ثقافية' لطالب جاء من 
ثقافة تقدس الألقاب. وعلمت فيما بعد أن استخدام اللقب فى التخاطب 
الشخصى يِوْول -فى هذه الثقافة الغربية- على أنه رغبة فى جعل العلاقة 
رسمية؛ وفى وضع مسافة بين المتحاورين؛ فى حين يؤوّل استخدام الاسم 
الأول على أنه تعبير عن الحميمية والمساواة. ومن المؤكد أن تأويل الفعلين 
سوف يختلف إلى حد التناقض فى الثقافة العربية» التى يمكن أن يُوؤول فيها 
استخدام اللقب على أنه دليل احترام؛ ومعرفة بالأصول والتقاليد» وتقدير 
الآخرينء بينما قد يؤول استخدام الاسم الأول بدون اللقب على أنه دليل 
استخفافء وجهل بالتقاليد» وريما يوصف بأنه قلة أدب أو نقص تربية . 

)2 أا-نقلا عن: لعقطعمدا8 عطمماو تا - لبان ومممع مف ع ضاخده 11 تمه‎ ١ 
5م على الرابط التالى 25565 اء//:مااطءطاء أنا./00/200802‎ 
ج00 خ 1[ 0/م13650م م طم‎ 

84-انظر ص 57 من هذا الكتاب . 

6حانظرء رينولدز وفالنتين» :.)2٠١4(‏ مرجع سابق: ص 57. 

57ح-جندت ))١1948(‏ مرجع سابق؛ ص .1١15-١١4‏ 

07 ا-انظر ص 79 من هذا الكتاب . 

11١-انظر‏ ]2.1220 .(1998) .لمآ صلخ نمماغمء ل باحصصه:) لكتنا أ ناوعا[ 
0١‏ ).عع8 53 نقاصتو]آألة) .. ص 35. 

١5‏ ١-انظرء‏ 31 ,الد8 ع ث ,اله .(1990) .-]01آ لمتسغانن) عصألمماومعلم لا 
ع وو216 [2لا أ ألاء عاط 1 :1/118 طانامطاية لا . 

.اع انظرن (983[) ل ,رصتده ]لمم ط ناد . نوع 1ل نااصططهن) لمعناانك ووم 
كل لتنه حخطدلة وعء عط عنباائه"! مه1 .لا لعطدذاطتامصنا .ف 
لاأأواع017لا 13511هآ. ص 135 . 
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1 انكر ويحولدق وفالككن (002©) أسثلة طريفة للمشكلات العن منت عن 
اختلاف إشارات اليد بين الثقافات. ص 184-46. 

5١-انظرء‏ سيمون-ميرزين؛ (11487)), مرجع سابق» ص 51. 

اعانظر ل ,تعاوروط.1924(.314) .15له1 ما ععدوموط ل .تلطع أ نامصة ١0ل‏ 
9 ,عع8:30 اتنامه1131.. ص ؟517؟. 

-على سبيل المثال يميل بعض الأفراد من ذوى الفكر السلفى إلى تقبيل 
الكتف لا الوجه. ومن ثمء فقد يكون المكان المقيّل علامة على الانتماء 
الإيديولوجى للشخص. 

6 ١-انظرء‏ 1 ع 1 ,10أ70طملة5 .معأ نكامدل! .(1982) .:كمملاعاط عالامط 
تعط]0 طعمط ما علناا ماععك حمق أ تعمدك 2010 عدع1وم 3[ نز /لا.-0] 
©1510ل! :ملكا ص ,45-8٠.‏ 

11ح-انظر على سبيل المثال الأربع عشرة توصية الصادرة عن مؤتمر دمشق 
المعنون ب 'كيف نواصل مشروع حوار الحضارات فى الفترة من -١9‏ 
؟..ك/ا/ا؟ على الرابط التالى: /19165//:م )ا .مأعطهعة./الهقةأطههه/اعم 
111.19 تاريخ الدخول 5/ 8/ ,2٠04‏ الثانية ظهرا بتوقيت 


جرينتشس. 1 

17" ١-انظر‏ على سبيل المثال» )١‏ خ815[12,1.] بهلأطوهل يي .(1994) .-م] 
موناعنال0ماص! مذ نع ماملم؟] مملاقن لمناصصه) لدعب اباءنع].-بامط] 
55 :خذن ,كعكلة0 50270. 

,متاداء8  2(‏ .1 رهلنطدوهل ع .05ا) .(.(1997) .-ابءععام] مم انام ]م صلر] 
-80 علتملم]” لمتنااناء-5وومت) 10 5ع1نال1/10 :كده1أعد2عام1] لمعننا 
5 5366 :شن ,ىلا0 ل0تلدكتامط 1 . 

,نألصهآ  3(‏ .(آ,ؤ5ألصمآ ,.لا ,لأعصمعظ8 ي ,.(2004) .]0 عإموطلمد]]1 
لتب أناءرعاه1.عع 52 أذ ,رعلةه0 لمدكتامط! . 

تقدم غرفة التجارة العربية-البريطانية على سبيل المثال برنامجًا لتدريب 
رجال الأعمال البريطانيين الذين تربطهم علاقات تشارك أو تعاون مع أفراد 
أى مؤسسات عربية. يمكن الاطلاع على بعض المعلومات عن هذا البرنامج 
على موقع الغرفة على الرابط الآتى: 1701197//:صااط.عءطه.ع01./كانا 
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010 لاص لفكا_لوتنتالنء/وعع الازعد5_ذدعم أخباط .حا 

9- انظرء التويجرى ,)١1998(‏ مرجع سابق: ص .١١‏ 

١-على‏ الرغم من هذا الواقع المحزن فإنه توجد بعض العلامات المضيئة مثل 
التزايد المطرد فى عدد الياحثين العرب أو ذوى الأصول العربية الذين 
ينشرون بحوثهم فى هذه الدوريات» وظهور برامج للتعاون بين مؤسسات 
عربية وأخرى غربية فى نشر الدراسات الأكاديمية العربية فى الغربء ربما 
كان أحدثها صدور مجلة 1155خ ططخ لخ خ[خ 814307 خ0011115011”01, 
بالتعاون بين مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت ودار النشر البريطانية 
الشهيرة 086ع1انا0؟1: فى مطلع عام 5١١/8‏ . 

ا لااحانظر آل ب مو5ه0ل بد .(2004) .لأهمه تاج معاصا عطا أه دع دالععممءط 
تصن لم112 010) لمة 5عننااأنا © عتممة عناعه[1012 نه لالالكوم مزق 
ص .١86‏ 

لأمثلة حية على التأثيرات التى يمارسها مالكو الوسائط الثقافية على حقل 
الخطاب العام يمكن الرجوع إلى: شيللر» هربرت. (1917/5). المتلاعيون 
بالعقول. ترجمة عبد السلام رضوانء» ط؟؛ مارس1595١.,‏ عالم المعرفة, 
الكويت. 

7١-بورجء‏ هيرفى. دور وسائل الإعلام فى معرفة الآخرين: صورة العالم 
العربى فى وسائل الإعلام الغربية: ضمن الحوار الثقافى العربى الأوروبى: 
متطلباته وآفاقه, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: تونس, 5٠٠١5‏ ص 
كم 

5١-يذكر‏ محمد السماك أن أهل سورية أطلقوا على عمر بن الخطاب لقب 
الفاروق؛ أى المخلص. انظرء السماك /)١1594(‏ مرجع سايق» ص ؟١١.‏ 

ه"١حريما‏ كانت ثورة ١1919‏ فى مصر ضلد الاحتلال الانجليزى أحد أبرزن 
الشواهد على أهمية إدراك وحدة مصير العرب أيّا كانت ديانتهم أو 
انتماءاتهم الإيديولوجية. فقد حملت أعلام المصريين الهلال مع الصليب فيما 
كان يُعرف ب"تعانق الهلال والصليب". 

7١-اتبعت‏ الطريقة الآتية فى توثيق المصادر والمراجع؛ فى المؤلفات العربية, 
بدأت باسم العائلة للمؤلف ثم اسمه الأول. متبيوعا بتاريخ نشر الكتاب, 
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وعنوانه بحروف مائلة ودار نشرهء. ومكان نشره؛ ثم سنة ترجمته إذا كان 
مترجما. فى المؤلفات الأجنبية؛ التزمت ذك ما عدا الاقتصار على الحرف 
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المصادروالمراجع 


أولاً: مصادر ومراجع عربية ومترجمة 

اانه سيف :151 ,عقيل الفواصطل: متفارهات اللدوت 
والغرب. دار المنتخب العربى» بيروت. 

أوفي زاقو (155) الشفاهية والكتابية ترجه سين الننااجة 
الدين, عالم المعرفة, الكويت: 19594. ٠‏ 

متف هين الال 8030 ركو التكانية المركدة للكريية والعلوره 
والثقافة فى تعزيز الحوار بين الحضارات. ضمن ‏ أورويا وحوار 
الثقافات الأورومتوسطية". تحرير نادية مصطفى وعلياء وجدى, 
ل عن د 

نودو :350 امطورة اقطان فق الماع عن الع 
والعقلانية. ترجمة يمنى طريف الخولى. نشر عالم المعرفة, الكويت؛ 
ك0 
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بورج» هيرفى. .)230١5(‏ دور وسائل الإعلام فى معرفة الآخرين: 
صورة العالم العربى فى وسائل الإعلام الغربية. ضمن "الحوار 
التعافل العوي الاوروبى «متظلنا ف قاف الخطية (العرينة للفروة 
والثقافة والعلوم. تونس. 

التويجرىء عبد العزيز. (1114). الحوار من أجل التعايش. نشر 
دار الشروق. مصر. 

كاك لحط 48ب ]د الفرمق الحواة الثقافي والاتدزال ان 
الوطنية الجديدة. دمشق. 

ماخر تسعد هات![/131 | اقدانا فن الك الماضو: دوك 
درلاش اف الحو الفيي ا ركز ب ام 

جاروةة: رفكت 4100 )فى ,ديل تعوار (المموا رات تويمف 
عايل القوا تكش ذان عووك ا تتخله ا قي 4ل 

الخليل. سمير. .)١1195(‏ التسامح فى اللغة العربية. ضمن 
التسامح بين شرق وغرب: دراسات فى التعايش والقبول بالآخر . 
ترجمة إبراهيم العريس» نشر دار الساقىء بيروت: لبنان. 

ركم تحاسة 8014 )امون العرس الروون واشكوا سس 
الفجامل عم القوى كدري الوسيننة المويكة الدزابتات ولكش 
بيروت. 

بتتويكافة » امكرن )د رقينذنه الخدموة السباهي للهوان 
العربى الأورويى. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

الفشعاله تحيد: “4 ): مقيية إلى الشنوان الاسلاف - 
المسيحى. دار النفائسء بيروت: لبنان. 
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الملفين كوس في المقتع الوا عسو" الهو تسيل قاين 
مع التعدد والاحتلاف'. دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان. 
اللعفيفال عند لقاو 55 اسلافاف الموان مكحي 
الشروق للنشر والتوزيع؛ الأردن. 
شيللرء هربرت. (19174). المتلاعبون بالعقول. ترجمة عبد السلام 
عارف» نصر محمد. (غ1995). الحضارة: الثقافة, المدنية: دراسة 
الخد سس :]للد العما د دوا قيار كواسة فى حطرية 
التراسن: كس الآرايم القاهرة كل عون ا لظف ماد 8040 : 
موقف أفلاطون من البلاغة من خلال محاورتى جورجياس وفيدروس. 
سطلة منامحة الكتارفة لط الأحسناف والاشانية "مجك 5 هده ١‏ 
/5151-غ 58 
العمقح فال اكه والسدت ريام 
نيسيتء ريتشارد. جغرافية الفكر. ترجمة شوقى جلالء. سلسلة 
عالم المعرفة. الكويت, ٠0‏ 0 
القومى للترجمة: مصر » ظاء 2 
الوطن العربى. دار سشعان الصباح, الكويت. 
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ثانيا: مصادر ومراجع أجنبية 

-عالاقوع81 عط '1979([1) (] ,للاعموعل عى ,خخ ,رمعورعلسمفضط, معومعل0م 
01 !| الاطتطط0ت لع أأممخ 06 1221نا0[لزع2 الع ص1 01 العم 
0 -153 7مطعتهعوع ]ا 

لواءع نارول (71)2003 ,000 المصمد فيك ,7/1 ,خطعع]ط ,خخ ,مودمعل10م 
/ال1 ,أكص انالا م[أدع7 ل أنا0 ووماعث ‏ 1610لا تامام 
- 1 021 212211011 نا 0ن لقنا لتك اعام1 مه لها نألن-55م 0 زلع) 
ْ 508 :101113 

10 120011105 (1981)عاووع2آ لاا ]1 ,علممعببوء8 رعل) 
110 :02001 لدع ]5 الاع 10[ ءاه 1 

-1113نا تلط ل10نة لناع 1161 .(1994) '[ ,دللطوملا كى 1 ,مالوا8 
عع53 :لخن , ككل2ه0 170دكتاعط مه أأعنال10أم] مذ :ع ماصلة 1 مملا 

نا لناء !]10 105لامناصصط! .(1997) (5ل8) 1 ,دللطده لا ع خارم ناك1ظ 
-210 عمتصلة1 لمكن لناء-5ووه00) 10 5ع 1 لم8 :كمه تأعمزعام] ل12 
53 :ذن ,رىلة0 لللدكتامط 1 كطتواع 

عش :101 لاذتاعصط 06 21اناه[ ده ناع لم1 . (2004) .نآ تمصوه) 
2271-6 (2004) 3 وعدمم”اناظ علتمعل 

:55 311.] 201055 27/111118 .(كلع) مقامدكا. 1.8 ممه نا ,تم ضتام 
.لاعادع /(2001500-1 :تخقل8ة ,08 ألدع] .مم ,كاءاء 1 2آ 01 5أذلز لومم 

ما ”ع ماعط ةا ع ك2 لععل8 عن بحلا" (1997) 81 رأو بارع 
188-06 .مم ,4:1 ,نم معام 

-59 10 .عتعطم 5 عتأطناظ عطا 11 عباعه01310آ .(2000) .لظ بطعناماع تلوط 
لج50 320 عكتنامء15آ (.14.)505 ,لتقطألنهم) يك < ,راعصه] 
1 لزهلا لاوا .]انآ 

1115 0011111261085 لقكنا[نات) طورث (1997) .ط ,للمطوعط 
21 0ل .كدضه دواع لقكنأناءعام] 0 اممتجول لحمه 20 متعام] 
345-8 مم ,3 هلز 

له11241طلة601 220 ع 7اللقطاع115]16-5نا)ذ .(2004) .11 ,0122318 


82 


أعأطوتشحطة أأعمظ تأ مملكلمنااءعسناط 01 كمم لأعصناط 
45--230م ,3 عناد15 50 701 , اءع826 

0ن لقتنن [ناءاعام1 لد لمتناانه-و5م) ١‏ (لع) . /لا ,أمصنكا 00 
ع5 :1101013 ل02) نه لله متام 

حل 11[ 7212126101 تناع لث 01 كع المع ه27 عط 1 .(1991) .8 ,لستتدا 
.189-19 ,2 11 غاء 1 عم1200 اع 1 2 آه الوط له عول؟] عط ]1 تعزط 

-1132518 :2111115 651055 212201011 ارهن (1997 ) .8 ,تكدلا 
العاع ,5125 الاعماناآ أجرء 1 ع509هم0) 2720 لإرمعط1 ممنا 
دوع تعاعلاط 0 لإاأأورع؟؟ لملا 

هلين ع1 .(1989) .5 رللوعطل8] ع ,2 ,نمواعلرة ,3/1 رغطعع1] 
با ,عتتتودمخ صآ .00 كفك لتنا تاتدط00) لق٠طعع‏ كولم ث0 01 أممعط دآ 
20 لق00 ع1 5ه علأهوطلصف8ط .(كلع) 13/١‏ ,أكصبانا 4000 
-163 م رعية5 :هلم اه 1لل02) .ملق تلستتتصصصت) لبط تبهمعام] 
185 

ااعل28 لح :لاط نوم 0مدع]1 117/16 .5لا رعلهع] .(1987) .ل ,كلم لآ 
11 (كاع) ممامد؟]ا. 8. خآ لمة لا ,ن0مم00 مآ .لإعه1امما1” 
-141.مم .كالاء1 2آ ]0 ذأولالدمكث :5ع138ا1218 367055 
.لاء أوع 2001502-17 :شاط , عوسالدع ]1 

حلطلا [2610113مععام] عطا 1ه دعم الععءع510 . (2004) .14 , مه5هل0ن 1 
0111112311005 220 5ع1ناأ[نات) 2701185 عناع 101310 011 تائنا ز05م 

-01“ ص[ 12360057 حجن 06 طمها0) عط .(1993) .5 ,مماع تاتألصناط 
22-49 .مم ,00.3 ,901.72 , ”ونه كم مواء 

عخ1 عط لطة 01111122005 01 طكه عط 5 .(1996) .5 ,مماع ص امن آ] 
تاكنلا 5 ع متاك بعلعه لا تعلط بعلم لأروللا أ0 ع مله 

لمة 010 عط صا علاماعط؟ا لممنملزعط اأمعاعمك .(2002) .مآ ,مأأنكا 
213-33 مم ,20,3 بقع اماعط ]ا .كماع ملكا ع[31100 

دقلف .1/4 7[آ .عتناأنانت) 320 عع تتاعومما طوركث .(1971) .ل بمرطول 
برع]8 .(174-178 .مم) عامهطلضقط خ نأموط 85110016 عط ,(لط) 
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0116 ل 

-12]0011 صخ :11221100 نط0ن لنكتااتء”7عام[ . (2..)1998 .الصول 
56 :0211101013 .مم1 

-ةالطط .ع5ننام015آ عأطاصتث 111 07 تأعمع؟ .(1991) .8 ,رعدممأكمطهل 
505 5 لمطمل :هأحام اعل 

/112[للء ]11 0] كمع نالوظ أطاع نعط 1 أدكن ابن .(1966) .غ1 , ممامدكا 
1-20 :(16)1 ,ع2 امنوع.ا ع8 2ناعقضمآ . ممتلهء نال 

01 علأو0طلصوآط .(2004) ./ط ,أأعموع8 يع ,ذخ ,ذألضمآ ,(0]آ ,2:1015آ 
.538 نذن ,رتل0 270كناصط [ .عماملهت؟!' لدان لناءتعام] 

]12 علا اكه 11ام0ن) باعال3 2ج لمونلكه 1" .(1992) .ل ,تمقصطتطاء 1[ 
-م] للع تاماعط؟]ا عدوعمهمةل له ع أطوهم جرعع لاع جعمرمعق ]امآ 
,(1)2 ,عماركالا ععتنتاعمما لرمعع5 01 لوصكناول .لممتأعنضاد 
.141-165 

101 لاحطط00) لوط /ا 200 ععهناعمم] .(2003) . 1 ,لمانا 

أن اناه-02055) .(لع) . /7ا ,أكصبكالالن 0 قآ .عل 5ومرمم 
526 :2211101013 .1122102للمتط20) تفلن أناءرعام]آ مه 

01 1521لا [ناء عام[ .(2006) ١ل‏ ,رعاوع0 1 ع 11 رع نأوناءا 
:ذذنا .دعتلا نان 462055 24011عاللاصتصطمن) لدمهحكتعمرعاتر] 
لوووع2 

775 نالا[ ناءزعام] .(1998) .2 ,ردروزترعلمخ ع ,رط , لمتمجلعكل1 
س0 لوطع امهل 01 ل[2لتناول. .م0200 1 لللصسصس© عااعد 1 مز 
1 22,59-5 ,1102و انال 

-00) :ع1 للا 32 عتنلاءاء 1 .(2000) .14 , لمحم يع .خخ , لعمتقطه/3 
لماخ .52007تصدع02 لدعا ماعطا 6ه رع كا جح هه تاماوعط 
5-5ك4مم ,31 ,لفصنتاهل 

عطلاك 06 لا0نا5 عناأأكه د00 قم .(1993) .خخ ممأل اد ك- لع تسوه ك8 
كع 7311 25 2ن1غأوناأعصناظ 0ه ,موزوعط "© ,كمهتاداع؟1[ 001 
هتتةاأ تاذزتاعمع سه عاطذلة صا 22100 لصدع01 لمع ماعطا 01 
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د10 ,تتعاعناط آأه0 القع 7 لتنا .للطط لعطة تاطبامطصنا .مااع 1 ع/7ا1] 
.5125 أناع تلآ 200 عع تناع صم[ 01 العم وم 

-320!؟15 هأ علهه80 عط لتلة 011 أذ؟ لتصكممت؟!' لز0"” .(1992 ) ,5 عدولا 
لال , **5ل0ج0/لا ع8 عط 0صد معامم5 عط 1 :مونأتدعبلط 12 
3)1(1-14 500165 علصصدأة! 01 21 

ع05 [051101م2اط ضل انماع ط ا علالاقة 1م06 .(2001) .]1 ,عوولل 
33 كع لاجتطع © 05 031تناه[ل . كاأمعوطع تع تاعخ نه دعطاعه0 :ممم 
2555-9 

عناع 101210 01 13ل [و0م0الا5 17211022[1عأم] عغطا 01 دعص للعععم0مط 
على الرابط اللاحق؛ تأريخ01101112261015) لله دعالا) أن 2100115 

/5 015/1128 .11176500 .©76500نا// :معط الدخول 8/.. ك/ره./؟١ا‏ 

.]لم .ع1404/140496 0014/00 

-23لأطتط! :ك011/1112108) 212025 عناع 101310 .(2001) ,كذ ,001028 
م60 1ز0نا© ل2لمةلز) .كم لداع ]1 أ2مه0 لله لتعام]آ 10 كددما) 
-1216113 /701351 لاع م00 0 عالطتاكمآ ممتط عط 2ه ا2تصناول) 
.لم10 

-0055) 0غ ع10ا0 .(2004) .(آ ,عم نمعلو/ا كك .5 ,5ل1مملاع] 
ألدط عع نوعط :لظ , ص0هء اللامصصمه00) أوعتاكانه 

لإط/لا :21005 عأزاوط .(1982) .غ1 ,12ن30)5١!‏ يك 8 ,مأملممق 521 
-10” 0117 اعمط ها علدا تاععد كمد أرعصصم 200 عدع مدوم 3ل 
ل4ك 411 ى و| 

.ل © ,512238 .ل ,تاعاع نتتطعوء /ا. ل [آ .ع كاين . (1995) .5 ,اع 531228 
نقلام اع 20 للطط .كع للد سمعوءط ]0 عامهط لصو . (قلط) أعمصحه ا 8 
.كص لصو زمء8 مطمل 

-1"25[13 01 كنع [طمع2 . (1972) .5 ,التهت ع 1 ,لإه"! ع[ راوع اعع5د 
-02055) 01 101111181 .ملم الناتصتم0 لمكن أناء-01055 12 رملا 
.3)1(,41-6 ,لاع هامطءئزكم أكنكاتكء 

12181211 مذ نزعتلطلنن له عتاماعط؟ا]ا .(2006) 13/١‏ ,512105198 
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2)4(:65-4 ,لاعتوعدع ]1 12لع11 مسلط © . ننم 1/1 

82 001010101121108 320 1165ماأعط1 . (2004) .ظ ,تعطع نمطا 
-705اناظ علترعلدعخ :هآ اذأ اقصط آأه لهلتنامل .دع عبات 55معج 
.305-60 ,4 علاو5آ] 1701.3 روع 

لااعل8 الإاللقع؟آ 320 ,أخاعنامط]: ,ععمناعومها .(1956) .8 ,كتمط/لا 
.لاع1ا/الا مطول 1ه لا 

ع[00.آ] ع0105 الأناطث (2007) لل :011/1112261025) 220008 عناعه0121آ] 
7111001 01 لقصتناول مسضمكع؟ أممع ع1ل1110 «عادء01 عطا اح 
بلولا ,1اأهلا 46 (واقة من) دعتليهد عتصدذاةة لمة صعفممع 


6-54همم 
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ا 
4 
ٌ 


للنشر فى السلسلة : 


ْ * يتقدم الكاتب بنسختين من الكتاب على أن يكون مكتوبا | 
على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أر بخط واضح مقروء. ا 
ويشطيل أ يرقق فعة المطوافة و6 6 أوامحساء ميهد ' 
عليه العمل إن أمكن. 

“+ يقدم الكاتب أو المحقق أو المترجم سيرة ذاتية مختصرة تضم | 
بياناته الشخصية وأعماله المطبوعة . 


و 


الست عبر مسو« التيخ القدية لوي بوابطيع 
الكتاب أم لم يطبع . ١‏ 
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3- لغة الخطاب وحوار النصوص 
4- خطاب النظريّة وخطاب التجريب 


5- قراءات جديدة فى أدبا المعاصر 
6- السرد الروائى المصرى المعاصر 
7- بين روسيا والشرق العربى 

د. نادية إمام سلطان 
8 الأسلوب السينمائى فى البناء الشعرى المعاصر ... د. محمد عجور 
9 عم العناص: والتلاضئ عزالدين المناصرة 
0- روايةٌ السيرة الداتيّة فى مصصر .... ممدوح فراج التابى 
|20- البلاغة والسرد 
2- مبدعون فى احتفال أدبى م ا 2 وسفن الشارونى 
3- سرديات بديلة 


4- نجيب محفوظ وتحولات الحكاية 


2 5 
شرتة الأمل للطباعة والنشر 
( مورافيتلى سابتقاً) 

ت: 23904096 - 23952496 


هذا الكتاب يعالج العلاقات المعرفية والجمالية والبلاغية المتداخلة بين أشكال 
الشعر وأشكال السرد فى موروثنا البلاغى والنقدى القديم والوسيط ملتحمة 
بثقافتنا الجمالية المعاصرةء ويعرض قضايا تداخل الأنواع والماهيات الجمالية 
الشعرية والسردية بصورة تأسيسة جديدة من خلال تأمل ذلك فى بنية 
الموروث البلاغى والجمالى العربى القديم والوسيط والمعاصرء بما يكشف عن 
قلق واسع بين النظرية والإبداع. فعلى كثرة ما كتبه الباحثون والنقاد عن 
منهجية تداخل الأنواع الأدبية لكننا فى الحقيقة مازلنا نعانى فى واقعنا العربى 
الجمالى والثقافى من فراغ نظرى كبير فى هذا الباب المهم» وبهذه المثابة 
المنهجية والجمالية التنظيرية يعد هذا الكتاب منتميا للدراسات الثقافية 
البيينة المشتغلة على أكثر من مجال معرفى فى الوقت ذاته. حيث تتداخل 
مجموعة من الأنواع الأدبية والجمالية والمعرفية تتلاقى فيها السردية 
والشعرية على المستوى التنظيرى والإبداعى فى موروثنا النقدى والإبداعى» 
ولكن غفلت عنها نظرية الأدب القديم والمعاصرء وبهذه المثابة يمكننا الكتاب 
من اكتشاف تصور جديد لمعنى أدبية الأدب من خلال اكتشاف جوانب أدبية 
ونقدية مسكوت عنها من الشعر والنقد العربى القديم والوسيط. 


تصميم الغلاااف: هند تير عمارة 


